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  مركز الكاشف"ط الضوء على أفكار الكاتبمقاطع مقتبسة من النص الأصلي تسلّ"

 في كلّ العلاقات غير المريحة بين الشيعة والحكوماتهذا الفصل يسلّط الضوء على التأريخ الذي يؤشر على 

  لبنان، ولعراقوا، والعربية السعودية الحديثة ، لبحرينمن ا

إن السجالات بين الشيعة والنخبة الحاكمة وكذلك الأحداث التي سنأتي على مناقشتها في هذا  الفصل ، سوف 

 أُبعدوا عن السلطة ولكنهم الشيعة في العالم العربي كانوا داخلين في عمق المشاعر الوطنيةتصور كيف أن 

   بل الخطيئة السياسية وربما الظلم السياسي السياسيألإعادة تقويم هذا الخطوراحوا جاهدين 

فبينما . ضربة الى الشيعة في كلّ من البحرين والعربية السعوديةإن صعود آل خليفة وآل سعود كان بمثابة 

 في هذا البلد، كانت الأقلّية الشيعية في مهيمنة على الأكثرية الشيعيةأصبحت الأقلّية السنّية في البحرين 

 ويجب أن يجبروا الشيعة كفاراً وملحدين الذي يعتبر تتعرض للضغط أو الاصلاح الوهابيالعربية السعودية 

   للاسلامالقراءة الوهابيةعلى الانسجام مع 

 د تقرير آل خليفة على إنشدلا يمكن محوها تعود في شيعة البحرين لديهم علاقات أو ميول فارسيةوفيما ي 

    ممتلكات ايرانيةدما أصبحت الجزر  ، عن١٦٠٢خلفيتها التأريخية الى سنة 

     وبعيدون ويصور الشيعة على أنهم هراطقةالاحساء والقطيف ) تحرير(يروي تقرير إبن سعود مسألة 

  عن حضيرة الاسلام 

لهوية الوطنية للشيعة في كلٍّ من البحرين هذا النمط في عرض الماضي وتوظيفه ألقى بظلال الشك على ا

  دقية موقعهم الاجتماعي والسياسي وإعتماداته في كلا الدولتين وقوض صوالسعودية،

 ، وظهر بعد فترة التشيع ظهر في العراق أول ما ظهر في منتصف القرن السابعوبينما يتفق عموماً بأن 

   في هذه المنطقةالشيعة أكثرية ، ولكن من غير المعلوم متى أصبح البحرين والاحساء والقطيفقليلة في 

كمركز  بظهور البحرين في كلّ من الجزر والوطن الرئيسي كان قد تأثّر تطور التشيعال ، إن على أية ح

   في القرنين السابع عشر والثامن عشر للتعاليم الشيعية

 التي راح العديد من أعضائها إستقرار القبائل البدوية السنّية يمكن أن يعزى الى عدد الشيعةإن الزيادة في 

  شيعيهتدون الى الت

   الشيعي الضخمة في المنطقةالوقف في ثروة التأريخ الطويل للتشيع في البحرين والاحساء والقطيفويتجلّى 

 كثيراً بحارنة ، فإن مصطلح الحساويةفبينما صار الشيعة وبمرور السنين في المركز الرئيسي يعرفون بإسم 

 ، وذلك للإشارة الى نقطة مهمة مفادها السنّةلتمييزهم عن البحرينيين ما كان يطلق وحصرياً على الشيعة 

   أو ملاّك الأرض المصادرة من قِبل آل خليفةالأصحاب الشرعيين ، وبالتالي مواطنوا الجزر الأصليينإنهم 
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 كمجموعة دينية متوثّبة أو ضد إحياء الأقلّية الشيعية تشكّل تهديداً جدياً الوهابية في العربية السعوديةنرى 

   وصهر هويتهم كذلكعزل الشيعة فقط وإنما سعوا لتذويبهمولم يحاول الحكّام السعوديون . اة قابلة للحي

 كشعب مستقّر ، تأريخ طويل، الذين لهم خلاف شيعة السعودية وشيعة البحرينأما الاختلاف الثاني، وعلى 

    أصل قبائلي أو عشائري حديث العهدفإن الأكثرية من شيعة العراق إنما هم من 

، كقاعدتين لظهور النجف وكربلاء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر التطور جاء نتيجة طبيعية هذا

   في مركز وجنوب العراق  القبائل العربية البدوية في أوساط للدعاية الشيعية

 بإعتبارهم جسد القبائل العراقية التي إستقرت في أصبح الشيعة أغلبية في البلدبحلول القرن العشرين 

  العراق وإعتنقت التشيع  

 والنخبة الحاكمة في السنين الحيوية والفعالة في العراق، غطّت فترة زمنية الجدل بين الشيعةوهذا يعني أن 

  أقصر من تلك التي غطّتها في البحرين والسعودية

يفتخرون العراقيين  لآل خليفة ، فإن الشيعة يزدري الشيعة البحرينيون، العقلية القبائلية أو العشائريةوبينما 

 ويحتجون بل يعارضون المحاولات الحكومية للتوهين من دور العشائر في الكفاح من بإنتماءاتهم العشائرية

  أجل الاستقلال ضد البريطانيين

 لهيكلة المنهج التعليمي الذي تم توثيقه أو تعريفه ساطع الحصريالأكثر معروفية من بين هؤلاء هو 

  الإشراف عليهوالتربوي في العراق و

   ١٩٥٨ حتى سنة هم الذين حكموا العراق السابقون الأشراف ومعهم الضباط العثمانيونهؤلاء 

 صعود البعث للسلطة وعدم الاستقرار الذي أعقب إنهيار الملكية، هو الذي قاد الى لفوضىالعقد الكامل من ا

 صدام حسينعدد من عناصرها بقيادة  ، والتي تمكّن لعشيرة التكريتي السنّيةوكذلك الظهور الذي أعقبه 

  ٢٠٠٣حكم العراق حتى عام 

 محتفِظة بهذا الموقع حتى الحرب الأهلية التي الأقلّيات المسيحية كطائفة سياسية مسيطِرةففي لبنان ظهرت 

 ، هذا يعني ، وخلاف ما حصل في البحرين والعربية السعودية والعراق، الذي ١٩٩٠ – ١٩٧٥إمتدت بين 

إلا إن المسيحيين ل والسجال فيها حول التأريخ والهوية الوطنية بين المسلمين أنفسهم ،  إستمر الجد

  اللبنانيين لعبوا دوراً مهماً في بناء وإعادة تنظيم وقراءة الماضي

وفي القرون اللاحقة والمؤدية الى منتصف القرن العشرين، كانت هذه المكونات الثلاثة قد تنامت في 

  بفترة أفول ديني وثقافي الذين كانوا يمرون التغطية على الشيعةأمرها في الأهمية، ودبرت 

 منتصف القرن السابعيزعم الشيعة بأن بذور التشيع في كلّ من سوريا ولبنان كانت قد زرعت مبكّراً ومنذ 

  الى سوريا في تلك الفترة   الذي كان الخليفة عثمان قد نفاه أبو ذر الغفاريمن قِبل 
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الشيعة ، أجبرت إبن تيمية هذه المجوزة والمصادق عليها من قِبل رجل الدين المحترم الفقيه مماليكحملات ال

               وأتّباع التعاليم السنّية لمذهب الشافعية أو مدرسة الشافعي في كسروان على إخفاء هويتهم

  إبان القرن الرابع عشر

فإن شيعة جبل اضي المجيد قبل قيام آل خليفة بغزو الجزر،  الذين يتحدثون عن المشيعة البحرينوكما هم 

   الخاصة للعصر الذهبي الذي سبق عهد جزار المذكورعامل أيضاً راحوا يستحضرون ذكرياتهم

 قبل أن يقوم مهاجرون من هذه المناطق بتأسيس جبل عامل والبقاع بمثابة تجمعات رئيسية للشيعة لقد بقي 

في النصف الثاني من القرن العشريننات الشيعية في بيروتأكبر الوجودات أو المكو   

 ، كان شيعة الاحساء والقطيف قد فقدوا زعيمهم الديني عبدالحسين جمعةأثناء الحرب العالمية الأولى 

   بالتعاون مع الامبراطورية العثمانية، بعد أن تمت إدانته أوامر إبن سعودالذي كان قد أُعدم حسب 

  انيا والنمسا وحليفتيها ألم

 ، بل حتى من التعبير عن حزنهم عندما وصلت أخبار إحتلال منع الشيعة من التظاهر لدعم العثمانيينلقد 

مسامع أهالي بل حيل دون وصول هذه الأخبار الى  . ١٩١٤تشرين ثاني / البريطانيين للبصرة في نوفمبر 

   آنذاكالاحساء والقطيف

ما تكتبه كتب التأريخ المطبوعة ) حقيقة( ، ساخطين على وبطلاً وطنياًالحبوبي شهيداً الشيعة يعتبرون 

                 الدفاع  في عدم تعريفه أو التعريف به وبموقفه البطولي الشجاع في تحت إشراف الملكية

   ضد الاحتلال البريطانيعن العراق

طت بتدمير الأمبراطورية العثمانية  الذين حاولوا إستخدام الأحداث التي أحاالشيعة في العراقعلى نقيض 

فإن الشيعة اللبنانيين لم يكونوا  وعلى وفائهم العراقي الوطني الكبير، للاستدلال على إلتزامهم بالاسلام

  موحَّدين حول قراءة واحدة حول هذا الموضوع
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  الفصل الأول

  عبء الماضي

 غير المريحة بين الشيعة والحكومات في كلّ        هذا الفصل يسلّط الضوء على التأريخ الذي يؤشر على العلاقات         

إنّه يبين كيف أن الشيعة والنُخب الحاكمة كـانوا          . من البحرين الحديثة ، والعربية السعودية، والعراق، ولبنان       

 ودور ذلـك فـي      ،لإنكار أو شرعنة النظام الاجتماعي الحالي     )  المترجم –أي التأريخ   ( ستخدموا الماضي   قد إ 

إن السجالات بين الشيعة والنخبة الحاكمة وكذلك الأحداث التـي سـنأتي علـى         . سلطة والقوة مفهوم ال تحديد  

مناقشتها في هذا  الفصل ، سوف تصور كيف أن الشيعة في العالم العربي كانوا داخلين في عمـق المـشاعر                     

 الخطيئة السياسية وربما الوطنية ولكنهم أُبعدوا عن السلطة وراحوا جاهدين لإعادة تقويم هذا الخطأ السياسي بل

 وحيث الجدل حول الماضي بين الشيعة والعوائل        بالبحرين والعربية السعودية  إنني سوف أبدأ    . الظلم السياسي 

  .مئتي سنة لحد الآنستغرق أكثر من إالحاكمة والذي 

  لمن الوطن ؟

. ولعدة قرون في هذين البلدين    كان الشيعة في كلٍّ من البحرين والعربية السعودية مقيدين ومقموعين سويةً            

ففي التأريخ الإسلامي المبكر، كانت كلمة البحرين تُستخدم بشكلٍ مرن وسائب، وتُشير الى المنطقة التي تُعانق                

) الـسعودية حاليـاً     ( الكائنة على ضفاف الساحل الشرقي من الجزيرة العربية          الأحساء والقطيف الواحات في   

هذه اللفظة ، في ما . لواقعة تماماً على مسافة أميال قليلة خارج هذه  الضفاف امنطقة جزر الأرخبيلوكذلك في 

فإن السكان الشيعة الذين يشكّلون الأغلبية في كـلٍّ مـن         ومع ذلك ،    . بعد ، تم حصرها بالإشارة الى الجزر        

لة من حكـم    هذه الجزر وفي الاحساء والقطيف ، ظلوا يحتفظون بالعديد من المشتركات وحتى بعد فترة طوي              

هاتان العائلتان أو الـسلالتان      .البحرين والعربية السعودية من قِبل عائلتي آل خليفة وآل سعود على التعاقب           

 أو  عشائر عنزة نحدارهما من   إ في مركز الجزيرة العربية زاعمتين       منطقة نجد كانتا في الأصل موجودتان في      

هورهم بشكل إعتباطي في منتصف القرن الثامن عشر ،         وكان الإعلان عن ظ   .  إتّحاد قبائل عنزة الكونفدرالي   

  .البحرين والعربية السعوديةحيث يبدأ التأريخ الحديث لكلّ من 

 بعد أكثر من قرن أي بعد المجاعة التي أجبرت العائلة على مغادرة             ١٧٨٣جاء غزو آل خليفة للبحرين عام       

إن . رعاً من  عتبة التي هي جزء من قبيلة عنـزة          هذه العائلة تُشكّل ف   . قلب الجزيرة العربية والهجرة شرقاً    

في  إشارة الى المسافات الشاسعة التي قطعتها القبيلـة بعـد             سم عتبة يعني الجوال أو الطّواف     إلفظة عتبة أو    

 ، ومن ثم رحلوا عنهـا عـام   قبل وصولهم البحرين ، كان آل خليفة قد إستقروا في الكويـت     . مغادرتها نجد 

ستقرارهم في زبارة يعتبر محطة مهمة، إذ من خلال هـذا           إكان  . شمال غرب قطر   زبارة  لسيتقّروا في  ١٧٦٦

مظهرين تميزهم كبحارة وتجار فـي منطقـة        ،   أسلوب حياتهم البدوي الجوال   تخلّوا عن   قد  الاستقرار كانوا   

   .)١(الخليج الفارسي
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، وذلك من بدايـة عـام       ع عشر والثامن عشر   كانت البحرين بمثابة مقاطعة إيرانية على إمتداد القرنين الساب        

 التـي   الحكم الحقيقي بأيدي القبائل العربيـة      بطرد البرتغالين من الجزر ، وبقي        الصفويون عندما قام    ١٦٠٢

 ، فـإن عائلـة      لآل خليفة ستسلمت لحكّام محلّيين في جنوب إيران، وعلى أعتاب الغزو المذكور           إخضعت أو   

 في الحصول علـى     آل خليفة كما إن نجاح    . حكمت الجزر بإسم الشاه   قد   كانت   بوشيرفي   Mathkur مذكور

ارة الى البحرين من أجل     بحتكار تجارة اللؤلؤ أو المجوهرات خارج ضفاف قطر والبحرين ، وعبورهم من ز            إ

 Sitra جزيرة سطرا  حصلت حادثة في     ١٧٨٢وفي عام   . الشيخ نصر مذكور  ستفز حفيظة   إ  قد   التجارة ، كان  

 تحـت   زبارة على أثرها بضم أو وضع       مذكورفقام  . آل خليفة ن أدت الى موت أحد أعضاء عائلة        في البحري 

 بهجوم  أحمد بن محمد آل خليفة     قام الشيخ    ١٧٨٣وفي عام   . حتلال المدينة إحمايته لمدة شهر ، ولكنه فشل في        

 لم يتحركّوا   آل خليفة  ومع ذلك، فإن  .  وفرض سيطرته على البحرين بعد دحْرها      جيش مذكور مضاد دحر فيه    

 الـسنوية   دافعين بعض الامتيازات   ،   منطقة زبارة فوراً داخل البحرين ، وبقوا يحكمون الجزر لعدة شهور من           

نكار الـدعاوى الإيرانيـة فـي       إ، غير قادرون على     )الايرانية (مدينة شيراز الى الحاكم في    ) تاوةأك(البسيطة  

 من زبارة الى البحرين،     ١٧٩٦ عام   سلمان بن أحمد آل خليفة     وعلى الرغم من تحرك   . البحرين بشكل واضح  

   وحينها  ١٨٠٠ من ناحيته قام باحتلال الجزر عام        سلطان عمان .  ما زال غير آمن هناك     حكم آل خليفة  إلا أن 

 لتعزيز حكمهم   آل خليفة وهنا سعى    . لآل سعود  على الإذعان    ١٨١١ الى   ١٨٠٢ بين أعوام    آل خليفة ضطر  إ

وضـمن  ) ستقرارهاإأي الحفاظ على أمنها و    (الحكومة البريطانية ضماناً لهم بتأمين مقاطعاتهم       بعد أن أعطت    

ستمرت حتـى  إ التي مقابل القبول بالحماية البريطانية ١٨٩٢ و ١٨٨٠  و١٨٦١معاهدات وقّعت في الأعوام   

  .)٢(ستقلالهاإ عندما حصلت البحرين على ١٩٧١عام 

.  قد جعلوا من أنفسهم تواً قوة يعتد بها في الجزيرة العربية             آل سعود  ، كان     للبحرين آل خليفة أثناء فترة فتح    

يدعو المسلمين  ) ١٧٩٢ – ١٧٠٣ ( محمد بن عبدالوهاب  وفي بواكير القرن الثامن عشر ، بدأ المصلح الديني          

المصلح بعقد تحالف مـع     بعدها قام هذا    . عتبره تعاليم السنّة الأصيلة   إبالعودة الى إسلامٍ يعتمد على ما سماه أو         

 ، وهي واحة لسوق صغير في نجد، وهذا التحالف هو الذي قـاد الـى                منطقة درعية ، حاكم   محمد بن سعود  

مرتان أثناء القرن التاسع عشر ، تم الإجهاز على سلطة          ) . ١٨١٨ – ١٧٤٥(  بين   أول دولة سعودية  تشكيل  

قد حكومة سعودية ثانية كانت     . تعادة سلطتها وهيمنتها  سإ ، ولكن في كل مرة كانت العائلة تتمكن من           آل سعود 

 عبـدالعزيز  بـن سـعود       قام   ١٩٠٢وفي عام    . ١٨٨٧ و   ١٨٢٣وجدت في معظم الفترة الواقعة بين أعوام        

 أول آل سعودإذ قام .  التي أصبحت القاعدة والمنطلق للمملكة العربية السعودية المعاصرةالدولة الثالثةبتشكيل 

 الذين حكموا محافظة قبيلة بني خالد   ودحْر شيوخ    ١٧٩٥ عام   غزو منطقتي الاحساء والقطيف   و  ما قاموا به ه   

ستبدال الحكم عدة مرات علـى      إ تم   ١٩١٣ و   ١٧٩٥وفي الفترة الواقعة بين     . سم السلطان العثماني  إ ب الاحساء

 لمحافظـة   إبـن سـعود   لال  حتإأما  . ، وقد تم ضمهما في المملكة السعودية الثانية       منطقتي الاحساء والقطيف  

 المنطقتين ونتيجة   هاتين في   أصبح الشيعة ومن هنا   .  فقد وضع نهاية للحكم العثماني هناك      ١٩١٣ عام   الاحساء

لذلك الاحتلال جزءاً من المملكة العربية السعودية، تبعهم في ذلك التجمعات الشيعية الصغيرة في المدينة الكائنة 

  .)٣( ١٩٢٥بن سعود الى حكمه عام إ في الحجاز التي ألحقها أو ضمها
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فبينمـا  . إن صعود آل خليفة وآل سعود كان بمثابة ضربة الى الشيعة في كلّ من البحرين والعربية السعودية                

أصبحت الأقلّية السنّية في البحرين مهيمنة على الأكثرية الشيعية في هذا البلد، كانت الأقلّية الشيعية في العربية                 

لضغط أو الاصلاح الوهابي الذي يعتبر الشيعة كفاراً وملحدين ويجب أن يجبـروا علـى               السعودية تتعرض ل  

وفي كلا البلدين كان الشيعة والنخب الحاكمة فيهمـا يقـدمان قـراءات             . الانسجام مع القراءة الوهابية للاسلام    

 المعاصرة أيضاً ، وكلٌّ من      مختلفة ومتباينة في ما يتعلّق بظهور البحرين المعاصرة والمملكة العربية السعودية          

أي في تأسيسه وبنائه ولمـن      (أن يطرحوا مزاعمهم في الوطن      يحاولون  ) أي الشيعة وحكام الدولتين   (الطرفين  

  ). المترجم–كما جاء في العنوان السابق المذكور ( هو ؟

ن المقـالات   جرى تقديمه ضمن سلسلة م    قد   كان   ١٧٨٣ في غزو البحرين عام      آل خليفة إن تقرير أو مزاعم     

حيث تفاقمت التوتّرات بـين الـسنّة        (١٩٨٨ و   ١٩٨٠ الايرانية أي بين     -تمت كتابتها إبان الحرب العراقية      

، وكذلك في كتاب صدر عن تأريخ البحرين وترشّح عن مـؤتمر أقـيم فـي                ) والشيعة، وبين العرب والفرس   

. الى الجزر ) أي عائلة آل خليفة   (وصول العائلة    يشير الى الذكرى السنوية المؤية الثانية ل       ،١٩٨٣ عام   المنامة

 التـي   م إطالة فترة التأريخ المنصر    ،في كتابهم هذا حاول أعضاء من آل خليفة وكتّاب آخرون في معسكرهم           

  .حكمت العائلة خلالها البحرين

ث وثمـانون    أي ثلا  – ١٧٠٠ كانوا يقطنون البحرين منذ عام       قبيلة عتبة من  ) أو أفخاذ (لقد أكّدوا بأن فصائل     

 الشيخ نصر مذكور  أما الحصار الفاشل الذي فرضه      .  بغزو الجزر  أحمد بن محمد آل خليفة    سنة قبل أن يقوم     

 كناسٍ نبلاء أو أشراف آل خليفةهتماماً خاصاً ، وقد قُدم إ فقد أعطي ١٧٨٢ في ديسمبر كانون أول زبارةعلى 

 مـذكور فلقد أُخبرنا بـأن     . المثالية وشهامة العرب  وكان دفاعهم الشجاع عن المدينة يعكس صفاتهم الرجولية         

وكانـت جميـع     . زبـارة  تم إعدادهم لمعركة     ألفين أو أربعة آلاف مقاتل    ستطاع أن يجمع قوة وصلت الى       إ

        على    مذكورالمحاولات لإنهاء الحصار سلمياً قد فشلت لأن بما  لآل خليفة ستسلامٍ شامل وغير مشروط     إ أصر 

.  كان كبار العائلة قد رفضوه رفضا مطلقـاً          ،مطلب مخجل ومهين   وهو   –م وأطفالهم   في ذلك تسليمهم نساءه   

 وهيأوا أنفسهم لمواجهة الأسوأ ، فراح الرجال يعدون العدة لإعداد نسائهم وأطفالهم لتقبل              آل خليفة ستعد  إوهنا  

إمـا الانتـصار    :  واضحاً يفةآل خل نعم، كان الخيار بالنسبة الى      . الموت في حال حدوث الهزيمة أو الاندحار      

 وردعه ومن   مذكور صد جيش    آل خليفة ستطاع  إومن حسن الحظ    . والحياة بشرف ، أو موتٌ شجاع ومشرف      

ففد سمي  . ، وكأنه معْلم أو نقطة تحول في التأريخ العربي        عداوة قديمة بين العرب والفرس    ثم تقديمه في إطار     

 ،  الايرانيينالذي أنقذ البحرين من أيدي      ) الفاتح المظفر (منتصر أو    الغازي ال  ،الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة     

كذلك بأن تأريخ البحرين الى ما قبل       وأُخبرنا  . وأعادها ولأول مرة وآخر مرة الى حضن العرب أو حضيرتهم         

وعلى النقـيض مـن     . -مليئاً بالمشاكل - سلطة إدارية جديدة في الجزر كان        أقام آل خليفة   عندما   ١٧٨٢عام  

 على صعيد التجارة    لقبيلة عتبة لك، فإن ذلك الغزو أَسس للبحرين تقدماً تجارياً سلساً وكلّ الفضل يعود طبعاً              ذ

تجارة  - توفير الظروف المناسبة لـ      آل خليفة ستطاع  إ ، حيث    زبارةوالاستقرار السياسي وربط البحرين مع      

   .)٤( -حرة ، وحركة أعمال تجارية حرة أيضاً
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 آل سـعود  إذ إن مـزاعم     .  خليفة هم محرروا الجزر العربية ، فإن آل سعود هم موحدو الاسلام            وإذا كان آل  

عبـدالعزيز بـن     في تقارير وأدبيات الحكومة السعودية التي تروي قصة غزو           ةبدو واضح تلحيازة هذا الدور    

.  نفـسه  إبن سـعود  من قِبل   فلقد قُدم التقرير الأول في نفس السنة         . ١٩١٣ في مايو    سعود للاحساء والقطيف  

ستعاد المقاطعـة   إ بأنه   إبن سعود أوضح  ) لغة العرب ( تحت عنوان    Carmeliteوفي مقابلة لصحيفة كارمليت     

عبداالله بـن    من عمه    ١٨٧١ستولوا عليها عام    إالتي تعود الى عائلته ، وهي المقاطعة التي كان العثمانيون قد            

 الاحساء والقطيـف  ستلمها من علماء الدين والوجهاء في       إات التي   وكان توقيت هجومه قد تأثّر بالطلب     . سعود

  . )٥( إنحطاط وفساد الموظفين العثمانيين وتهديدات رجال القبائليحرضونه على حمايتهم من 

إن تأريخ وجغرافية العربية السعودية المعاصرة أتقنا هذه القصة معدان إياها كجزء من عملية تشكيل الدولـة                 

فـي التـأريخ    ( يجري تـصويره     إبن سعود  . ١٧٤٥بتدأت مع تأسيس أول دولة سعودية عام        إتي  السعودية ال 

إنه رجل فضائل خاصـة وتجـري   . والأب المؤسس للدولة السعودية الحديثة  كشخصية أسطورية ) السعودي

 لـدين الأيـوبي  صلاح استطاع هداية القبائل البدوية العربية الى الاسلام، أو مع    إمقارنته مع النبي محمد الذي      

 وأجـزاء   وأنشأ السلالة الأيوبية في مصر وسوريا      قهر الصليبيين الزعيم المسلم في القرن الثاني عشر الذي        

، وأعظم قائد عربي في العـصور       كأعظم إصلاحي مسلم  بن سعود أيضاً    إيصور  . من غرب الجزيرة العربية   

لقد أُخبرنا أنه ثـار     . سم الاسلام والعروبة  إشنّها ب إنه البطل الذي جرح عدة مرات في الحروب التي          . الحديثة

 ، وقمع القبائل وأخضعها ، موحداً الجزيرة العربية،         وقاتل الهراطقة  ،   الأمبرياليتين العثمانية والبريطانية  ضد  

بية إن تأسيس الرجل للمملكة العر    .  يحكمها الاسلام ومبادئ العدالة الاجتماعية       ،جاعلاً منها دولة آمنة مطمئنة    

وفي نفس الوقت يقال إن غزو الاحساء والقطيف فتح         . أعظم إنجاز للعرب في التأريخ الحديث     السعودية يعتبر   

بن سعود من السيطرة على الطرق التجارية القادمة من         إ التي مكّنت    ،صفحة جديدة في تأريخ الحركة الوهابية     

كما إن تحركه   . تأمين مستقبل السلام الاقتصادي    وهذا يعني . ضفة الخليج الفارسي الى داخل الجزيرة العربية      

الذين تعـاونوا مـع الإمبرياليـات        ،حرب مقدسة ضد الهراطقة الشيع     يوصف وكأنه    الإحساء والقطيف نحو  

  .)٦( الأجنبية لإضعاف الإسلام ، وبمثابة إستجابة للتعهد الحزين للشعب

ائلتين والتوهين مـن شـأن الـشيعة البحـرينيين          إن تقارير آل خليفة وآل سعود موجهة لشرعنة حكم الع         

 على تأكيد كون العائلـة      آل خليفة وبينما تستقر فكرة     . والسعوديين والطعن في أصولهم العربية والإسلامية     

فإن الدولة السعودية أقيمت على كون العائلـة        ،   وحاضنة للعروبة هي التي حولت البحرين الى دولة مزدهرة        

 على إن شـيعة     آل خليفة وفيما يشدد تقرير    . الروح الحقيقية للإسلام   الى نشر وحفظ     المؤسسة هي التي سعت   

 عنـدما   ، ١٦٠٢البحرين لديهم علاقات أو ميول فارسية لا يمكن محوها تعود في خلفيتها التأريخية الى سنة                

ويصور الـشيعة    الاحساء والقطيف ) تحرير(يروي تقرير إبن سعود مسألة      أصبحت الجزر ممتلكات ايرانية ،      

هذا النمط في عرض الماضي وتوظيفه ألقى بظلال الـشك          . على أنهم هراطقة وبعيدون عن حضيرة الاسلام      

على الهوية الوطنية للشيعة في كلٍّ من البحرين والسعودية، وقوض صدقية موقعهم الاجتمـاعي والـسياسي                

  .وإعتماداته في كلا الدولتين
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 التحدي ، يدعي الشيعة بأنهم السكان الطبيعيون أو الأساسـيون للبحـرين             عند التعامل أو التعاطي مع هذا     

 ، إشارة الى التأريخ الطويل لاستقرارهم فيها، وعدم هجرتهم بل إقامتهم في المنطقة كدليل               والاحساء والقطيف 

يعة البحرينيون  ويؤكّد الش  . الثقافة القبائلية الفظّة لآل خليفة وآل سعود      على أن حضارتهم أكثر إشعاعاً من       

والسعوديون بأن أصلهم العربي واضح جداً من خلال التشابه الكبير بين لهجتهم واللهجات المبكرة القديمـة                

كما إنهم يؤكّدون بأن تأريخهم المشترك والعلاقات العائلية التـي تـربط             . في وسط وجنوب الجزيرة العربية    

 كانوا يعرفـون    منتصف القرن الثامن عشر    أنهم وحتى    شيعة الجزر مع أولئك السكان الأصليين، يعكس حقيقة       

ولكي يعطوا المزيد من الصدقية الى أصلهم العربي وحقهم فـي            . )٧( البحارنة البحرينيين سم  إوبشكل شائع ب  

فجميع تقاليدهم تؤكّد أنه بعد رحيل النبي محمد        . تشيعهم قديم وقديم جداً   الوطن ، يسلّط الشيعة الضوء على أن        

 كـانوا   ،البحرين والاحـساء والقطيـف     الذين كانوا ينتشرون في      قبيلة عبدالقيس  ، كان عدد من      ٦٣٢سنة  

 كما يروي   – ، وإن عدداً من العوائل في المنطقة         لحقّ علي بن أبي طالب في الخلافة      داعمين ومؤيدين أقوياء    

  .)٨( هذه قبيلة عبدالقيس ينحدرون من –الشيعة 

شيع ظهر في العراق أول ما ظهر في منتصف القرن السابع ، وظهر بعد فترة قليلة                وبينما يتفق عموماً بأن الت    

إن صعود . ولكن من غير المعلوم متى أصبح الشيعة أكثرية في هذه المنطقة   ،   في البحرين والاحساء والقطيف   

فلقـد كـان     . أعطى التشيع دفعة قوية فـي المنطقـة       قد   يمكن أن يكون     ،القرن التاسع  في أواخر    القرامطة

 الذي حكـم البحـرين والاحـساء    عبـدالقيس  وإنهم هم الذين دحروا ،القرامطة فرقة من التشيع الإسماعيلي 

عبداالله بن علي    من قبل    ١٠٧٧هذه الدولة دمرت عام     . والقطيف، مؤسسين دولتهم القوية الخاصة في المنطقة      

مـن المحتمـل أن     . قة أخرى من الاسماعيلية      الموالين لفر  – الفاطميين في مصر   الذي بنى سلطان     ،العيوني

تكون أجزاء من سكان دولة القرامطة السابقة قد قبلوا التشيع الإثني عشري في حقبـة العيـونيين والتـي                   

  . )٩( ١٢٣٧إستمرت حتى سنة 

على أية حال ، إن تطور التشيع في كلّ من الجزر والوطن الرئيسي كان قد تأثّر بظهور البحـرين كمركـز                     

إن الزيادة في عدد الشيعة يمكن أن يعزى الى إستقرار          . لتعاليم الشيعية في القرنين السابع عشر والثامن عشر       ل

هذا النمـوذج يتجلّـى بـشكلٍ أكثـر      . القبائل البدوية السنّية التي راح العديد من أعضائها يهتدون الى التشيع 

أن ثلث السكان الـشيعة ينحـدرون مـن         ث يقال   وضوحاً ، مع ذلك ، في الجزء الرئيسي من السعودية ، حي           

ويتجلّى التأريخ الطويل للتشيع في البحرين والاحساء والقطيف في ثروة الوقـف الـشيعي              .  القبائل المستقرة 

 كعلامة فارقة وعلى النقيض من الوقـف  حجم الوقف الـشيعي ففي البحرين مثلاً يظهر  . الضخمة في المنطقة  

ساهمت في دعم نشاطات المؤسسات الدينيـة الـشيعية،         قد   هذه الثروة الطائلة كانت      .السنّي الذي يظهر نادراً   

  .) ١١( غارقة في القدمأنها على والتي تشير المدونات التأريخية 

 ، فإن الشيعة فـي      القرن الثامن  في منتصف    آل خليفة وآل سعود   يواجهون  فيه  وفي الوقت الذي كان الشيعة      

 الخلافـات كانت . القطيف والاحساء  أمة واحدة أو مجتمعٍ واحد مع أولئك الذين في           نالبحرين لم يكونوا يشكّلو   

 البرتغاليون الجزر وأولئك الذين يسكنون الجزء الرئيسي واضحة للعيان عندما وصل            فيبين الشيعة القاطنين    
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لكنهم لم يستطيعوا    و ١٥٢١ بدأت منذ عام     ،فلقد حكم البرتغاليون الجزر قرابة إحدى وثمانون سنة       . الى المنطقة 

 ، كانـت    ١٧٨٣ و   ١٦٠٢وبينما كانت الجزر ممتلكات إيرانية بين سـنتي         . الاحساء والقطيف الاستقرار في   

تفاق إ الى بغداد لعقد     رئيس القطيف  عندما سافر    ١٥٣٤، بدءاً من عام     الاحساء والقطيف تحت الحكم العثماني    

عشر لم تكن هناك شخصية دينية واحدة مبـرزة يمكـن           وفي القرن الثامن    . )١٢( سليمان الكبير مع السلطان   

وهذا يمكن أن يعـزى فـي بعـض         . قبولها من قِبل الشيعة حاكمة على الجزر والشيعة في المركز الرئيسي          

وعلى خـلاف علمـاء     . الشيعة الأخباريين عتبارهما معاقل لعلماء    إ ب دور البحرين ومدينة القطيف   أسبابه الى   

 ، وبذلك حجموا أو جعلوا من       حرموا إتّباع أو تقليد المجتهدين الأحياء     الأخباريين   ، فإن خصومهم     لأصوليينا

كما إن صعود آل خليفة وآل سـعود أبعـد الـشيعة      . )١٣(ظهور قائد ديني ذي كارزمية واضحة مسألة صعبة       

اليد وأساليب ومنذ منتصف القرن الثامن عشر كان لكلّ منهما تق. البحرينيين والسعوديين عن بعضهما البعض 

، فإن مصطلح   الحساوية  فبينما صار الشيعة وبمرور السنين في المركز الرئيسي يعرفون بإسم           . حياة خاصة   

 كثيراً ما كان يطلق وحصرياً على الشيعة لتمييزهم عن البحرينيين السنّة ، وذلك للإشارة الـى نقطـة                   بحارنة

الي الأصحاب الشرعيين أو ملاّك الأرض المصادرة مـن         مهمة مفادها إنهم مواطنوا الجزر الأصليين ، وبالت       

  .)١٤( آل خليفةقِبل 

إن مدونات الشيعة البحرينيين وكتاباتهم تروي حكاية شعب مستقر كان خاضعاً تحت فوقية مهينة من قِبـل                 

 ثلاثمائة قرية   تضم فيه بأن البحرين كانت      ي دون  حديثاً يرو    ،فؤاد خوري الأنثروبولوجي  . البدو السنّة الرحل  

 . وكلّ منها يحكمها فقيه أو قاضي متضلّع ومتمكّن في القـانون الـشيعي             ،   ١٧٨٣ قبل سنة    وثلاثين مدينة 

 فقيهاً كانوا منتظمين في هيئة كهنوتية يرأسها مجلس من ثلاثة فقهاء منتخبون من قِبـل                ٣٣٠هؤلاء الـ   

السلطة بفضل تهليل وتبريـك الفقهـاء   الى وصلوا د ق ، والذين كانوا بدورهم      جمعية مشكّلة من ثلاثة وثلاثين    

كانت هذه البقاع محكومة فردياً بالقانون الاسلامي الذي يجيز حق الانتفاع ووفقـاً             . والقضاء في عموم القطر   

يصبح من حقـه  )  المترجم –أي إحيائها   (إن أي أحد بإمكانه الاستمرار وإيجاد برنامج للأرض         : لأسلوبٍ مفاده 

  .)١٥(ستثمارها أو توريثها لأطفاله أو أولاده إعنوان حق الانتفاع منها أو بعد ذلك أن يتملّكها ب

 لـلأرض عـام     آل خليفة حتلال  إ والتي أعقبها    ١٧٠٠ عام   قبيلة عتبة ويدعي الشيعة بأن الغارات التي شنّتها       

 توظيفهـا إبـان     هذه  النقطة تـم    . دمر منظومة الحكم العادل وأجهز على البحرين وحضارتها       قد   كان   ١٧٨٣

أو معتـدين   ) غزاة أجانـب  (عتبارهم  إ ب آل خليفة التسعينات عندما راحت جماعات المعارضة الشيعية تصور        

أما هذا   . بفضل المعونات البريطانية والسعودية   وقد قاموا بترسيخ حكم أقلّيتهم السنّية       ) حكام قرون وسطى  (و

 فيما كان يوسم من الطرف الآخـر        ،السيطرة الفارسية تحرير لأرض العرب من      بأنه   آل خليفة الغزو فيعرفه   

آل ويزعم الشيعة بـأن     . على أنه تدمير للبحرين وكارثة أسوأ من غزو الجزر من قِبل البرتغاليين النصارى              

سياسة التمييز العنصري معتمداً بل مبتنياً على التمييز العرقي والطائفي وحتى (( أسسوا نظاماً قائماً على   خليفة

  .١٦يز القبلي التمي
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، آل خليفـة   يأتي تماماً قبـل وصـول        ،لأسطورة العصر الذهبي في البحرين    إن التطوير أو التحوير الشيعي      

كما يمكن  . ١٧٨٣ويمكن أن يكون رد فعل جيد جداً على الآلام والمنغصات الاجتماعية التي جربوها بعد عام                

زدهار إإذ من المعروف أن      . ي البحرين القرامطي  ماضأن تكون هذه الأسطورة قد صيغت أو ألهمت من قبل           

قطاعيـات واسـعة    إستفز حسد أعدائها ، فلقد كان لهذه الدولة ممتلكـات و          إأزعج أو   قد   كان   الدولة القرمطية 

 أعاد  ١٠٥١ الذي زار الاحساء عام      ناصر خسرو . الاحساء والقطيف للفواكة والحبوب على ضفتي الجزر في       

، كما ذكّر بأن ثلاثة آلاف من العبيد الأثيـوبيين كات والمزارع كانت قد زرعت من قبل التذكير بأن تلك الممتل  

أما أولئك المستضعفين أو الغارقين في الـديون فـإن بإمكـانهم            . سكّان الاحساء كانوا معفويين من الضرائب     

ائد تُـستقطع   إذ لم تكن هناك فو    . الحصول على قروض لحين تدبير أمورهم أو وضعها في النصاب الصحيح            

. على تلك القروض وإن العملة الرسمية كانت تُستعمل في كافة الصفقات والعقود والمعاملات التجارية المحلية              

وهذا ما يمكن تشخيصه مـن العملـة النقديـة          . ستمر طويلاً   إ كان لها تراث حافل ومتين وقد        دولة القرامطة 

من قِبل أحد الحكام القرامطة والتي كان بعضها مـا           ٩٢٠ في سنة    المسكوكةو Tavila تاولةسم  إالمعروفة ب 

  .)١٧( موضع التداول في الاحساء لحد أوائل القرن العشرينيزال 

 حيث تقـوم    ،الحقيقة الحالية للبحرين  و حكاية ماضي الشيعة المجيد تقف على النقيض تماماً من           أإن أسطورة   

آل وكما ستقرأ في الفصل التالي فـإن        . لشيعة المستقرين النخبة القبلية السنّية الحاكمة بالسيطرة على السكان ا       

 تغيير النسبة السكانية للسنّة والـشيعة      شجعوا هجرة القبائل البدوية السنّية الى داخل الجزر، وبذلك تم            خليفة

ان السنّة  المجتمع البحريني بقي مقسماً طائفياً وجغرافياً وطبقياً الى حد القرن العشرين مع ميول السك             . في البلد 

. في التركيز على العيش داخل المدن ، فيما يعيش الشيعة بشكل رئيسي في الـضواحي والمنـاطق الريفيـة                  

هـذا   . ١٩٦٠التزاوج المشترك بين الطائفتين لم يكن مسموحاً به في الأعم الأغلب إلا في أواخر الـستينات                 

وإنما حافظ على الهوية  وحسب ، آل خليفةية من العزل العرقي كان أسلوباً في الحياة لم يحافظ على حكم الأقلّ

  .المتميزة للأغلبية الشيعية

 فـي   الوهابيةنرى  .  رؤية دينية مجيدة أو غير مجيدة      ة بأي آل خليفة على النقيض من البحرين حيث لم يحتفِ        

ولـم   . و قابلة للحيـاة   العربية السعودية تشكّل تهديداً جدياً ضد إحياء الأقلّية الشيعية كمجموعة دينية متوثّبة أ            

 ففي فترتـي الـدولتين      .يحاول الحكّام السعوديون عزل الشيعة فقط وإنما سعوا لتذويبهم وصهر هويتهم كذلك           

 الـى المداهمـة     القطيـف السعوديتين الأولى والثانية تعرضت المؤتمرات والملتقيات والنوادي الشيعية فـي           

     سيهم وكذلك مساجدهم ومؤسساتهم         . هناك إحراق مكتبات الشيعة  والإغلاق ، كما تمأما مراقد أئمة الشيعة ومقد 

 علناً  منع الشيعة من أداء أو ممارسة طقوسهم الدينية       كما  . تدميراً كاملاً دمرت  قد  الدينية الأخرى كلها كانت     

نّي  لدعم الاسلام الس   الاحساء والقطيف في منطقتي   )  المترجم –أي من قبل الحكومة     (وتم تعيين قضاة خواص     

 ، الى هاتين    نجدهناك، وقام السعوديون كذلك بتعيين محافظين أو حكام جدد في هذه المناطق يتم إرسالهم من                

ونفـيهم أو نفـي العديـد مـن          بتهشيم نفوذ العوائل الشيعية البارزة    إضافة الى ذلك قام هؤلاء      . المدينتين  

لثة تم تقليص نفوذ النخبـة الـشيعية فـي          وفي فترة الحكومة السعودية الثا    . عناصرهم الى منطقة الدرعية   
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فيما غادر أو هاجر العديد من الأساتذة والعلماء الدينيين الشيعة الى ايـران             ،  الاحساء والقطيف بشكلٍ هائل     

  .)١٨( والعراق

 إبن سعود بغزو الاحساء والقطيـف يقدم الشيعة السعوديون قراءتهم الخاصة حول الأحداث التي أدت الى قيام     

 هم الذين حثّوا    لاحساءوعلى النقيض من التقارير الرسمية السعودية التي تشير بأن قادة وزعماء ا           . ١٩١٣عام  

إلا إن الشيعة يزعمون بأنه في نيسان من نفس العام قام إبن سعود مع مجتهـد              حتلال المدينة،   إبن سعود على    إ

ة بالخضوع السلمي للحكومة مقابل ضـمان        بتوقيع إتّفاق أو عقد يقضي بتعهد الشيع       بوخمسينالاحساء الأعلى   

 بالضبط كانت ١٩١٣ في السنوات التي سبقت عام الاحساء والقطيف فحياة الشيعة في .حياتهم وحريتهم الدينية 

 هناك كانت ضعيفة بشكل كبير      الحامية العسكرية العثمانية  . تماماً غير آمنة بسبب التنامي الكبير لقوة القبائل         

القبائل أو كبح جماحها ، مكتفية بالدفاع فقط عن نفسها تاركةً المدينتين لوحدهما تدافعان              بحيث لم تستطع ردع     

وهكذا وجد الشيعة أنفسهم في ضيق وحرج شديدين، وهم منقسمون بـين             . إبن سعود عن نفسيهما ضد جيش     

وبينمـا كانـت    . ومةللمقا، وغيرهم الذين يدْعون     الاستسلام ، وبين أولئك الذين يفضلون       أصوليين وأخباريين 

 ، كانـت    إبن سعود الأكثرية من علماء الدين والوجهاء الكبار في كلتا المدينتين راغبين في توقيع تحالف مع               

 ، المجتهـد الأعلـى فـي    علي البـدر هناك أقلية ترفض الخضوع والاستسلام ؛ هذه الأقلية كانت تحت قيادة       

وإستسلمت الاحساء في هي التي سادت على كل حال، وجهة نظر الأغلبية . عبدالحسين جمعة وكذلك القطيف

 فقد هربوا الى    لإبن سعود أما أولئك العلماء القليلون الذين لم يستسلموا        . وبعدها القطيف بشهر واحد    ،   نيسان

في الكتابات المعاصرة لمجاميع المعارضة الاسلامية الشيعية ، فإن أولئك الذين رفضوا الاستـسلام              . البحرين

وقد ألهم سلوكهم وألهبـت مـواقفهم نفـوس أبنـاء           )  المترجم –أي يعدون في عِداد الأبطال       (الاًأصبحوا أبط 

لإبن  بعد ذلك ، على النقيض من ذلك ، فإن أولئك الذين قدموا تعهداً أو ولاء                 آل سعود المعارضة الشيعية ضد    

 من سكنة الاحساء والقطيف، الأصللم تكن في تم وصفهم على إنهم من العوائل التي     قد   كان   ١٩١٣ في   سعود

  .)١٩( وإن تشيعهم كان ضعيفاً

 إذ أصبح الشيعة السعوديون     ،الشيعةنكثوا بعهدهم فعلاً مع      قد   آل سعود وكما سيوضح في الفصل الثاني، فإن       

م كتشاف الـنفط عـا    إ الذي أعقب    ولم يحصدوا أية ثمار من الازدهار الاقتصادي      هم الأقلّية الدينية المضطهدة     

  ).أي في الاحساء( في محافظتهم ١٩٣٨

*******  

 الأول ، وعلى النقيض من    . هناك إختلافان أو تباينان بارزان يميزان العراق عن البحرين والعربية السعودية          

آل خليفـة وآل    إجراءات تشكيل أو تشكّل الدولتين المذكورتين التي تُعزى الى غزو وتوسع إقليمي من قبـل                

نهيار الامبراطورية العثمانية، وخلال    إ بعد   ١٩٢١ عام   ق تم إيجاده تحت الانتداب البريطاني     فإن العرا  ،   سعود

بين الامبراطورية العثمانية    كان العراق محور تواصل ديني وثقافي     القرون الخمسة المتقدمة على هذا التأريخ       

كان الحكـم الـصفوي وبعـده       ى  سم على مسم  إ ، وبما أن الحكم العثماني كان مجرد         السنّية وإيران الشيعية  

 ،  حيث    الشاه يمكن أن يكون حامياً لمصالح الشيعة في العراق         قادرين على الزعْم بأن      ،القاجاري الايرانيين 
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 ، أما الاختلاف الثـاني،      هذا هو الاختلاف الأول    . النجف وكربلاء في  ) المقدسة(تقع في قلبه مدينتا الأضرحة      

فإن الأكثرية من شيعة     ،   الذين لهم تأريخ طويل كشعب مستقّر     البحرين،  وعلى خلاف شيعة السعودية وشيعة      

هذا التطور جاء نتيجة طبيعية لظهـور النجـف         . العراق إنما هم من أصل قبائلي أو عشائري حديث العهد           

ة في  كقاعدتين للدعاية الشيعية في أوساط القبائل العربية البدوي،وكربلاء في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر      

بحلول القرن العشرين أصبح الشيعة أغلبية في البلد بإعتبارهم جسد القبائل العراقيـة              . مركز وجنوب العراق  

وهذا يعني أن الجدل بين الشيعة والنخبة الحاكمة فـي الـسنين            . )٢٠( التي إستقرت في العراق وإعتنقت التشيع     

 ، وإنهـا     تلك التي غطّتها في البحرين والـسعودية        غطّت فترة زمنية أقصر من     ،الحيوية والفعالة في العراق   

تركّزت على الأحداث التي أحاطت بسقوط الامبراطورية العثمانية ، والتي سنأتي على تغطيتها في نهاية هـذا                 

 ضد البريطانيين التي ستأتي مناقشتها في الفصل الثالث من          ١٩٢٠ ثورة العشرين نتفاضة أو   إالفصل ، ومنها    

 العقلية القبائلية أو العشائرية لآل خليفـة ،         ،وبينما يزدري الشيعة البحرينيون   ضافة الى ذلك ،     هذا الكتاب، بالإ  

فإن الشيعة العراقيين يفتخرون بإنتماءاتهم العشائرية ويحتجون بل يعارضون المحاولات الحكومية للتوهين من             

   .دور العشائر في الكفاح من أجل الاستقلال ضد البريطانيين

، الملك فيصل نجل الشريف حسين فـي مكـة        تم بناؤها حول    قد  العراقية التي شكّلها البريطانيون كان      الملكية  

. جتماعية قوية في القطـر    إوجنباً الى جنب مع النخبة السنّية التي كان أعضاؤها في الغالب بحاجة الى قاعدة               

اية الحرب العالمية الأولى ، ولكن       في نه  فيصل ملكاً في سوريا   جرى تعيين   قد  قبل المجيء الى العراق ، كان       

الضباط الأشراف حول فيصل كانوا قليلين جداً بحيث لم يكن بإمكـانهم حكـم               . ١٩٢٠الفرنسيين خلعوه عام    

وهكذا كان عليهم أن يشاركوا معهم في السلطة قرابة الـ خمسمائة مـن             ،  العراق على مسؤوليتهم الخاصة   

لتحقوا به  إنشقّوا عن  فيصل أثناء الحرب ، أو         إقد  وهؤلاء إما كانوا    . الضباط والموظفين العثمانيين السابقين   

 تمـت تـرقيتهم     ١٩٢٤الموظفون والضباط الصغار في حقبـة       . في دمشق بعد تدمير الامبراطورية العثمانية     

 بين هؤلاء الموظفين كان هناك    . وخلال سنوات قليلة الى جنرالات وحكّام وموظفين من الرتب العليا ووزراء            

الأكثر معروفيـة   . غير مطّلعين على شعاب العراق وشَعبه      من الذين كانوا     غير العراقيين عدد لا بأس به من      

 الذي تم توثيقه أو تعريفه لهيكلة المنهج التعليمي والتربوي فـي العـراق              ساطع الحصري من بين هؤلاء هو     

  .والإشراف عليه

 ، وقد برزوا الى الواجهة عبر لضباط العثمانيين السابقينالسياسيون السنّة تم سحبهم بشكل رئيسي من بين ا

 عن البلد لفترة طويلـة وقبـل عـام          كانت الأغلبية من العراقيين غائبة أو مغيبة      وبينما  . الدعم البريطاني لهم  

كان آخرون غيرهم من    ) عبدالمحسن السعدون وياسين الهاشمي ونوري السعيد     كما هي الحال مع      ( ١٩٢١

حكمت سليمان وجعفر   وكان أكثر هؤلاء وجاهةً أو معروفية هو        ، و مختلطة ، هم الحاضرون      أصول تركية أ  

 . ١٩٥٨هؤلاء الأشراف ومعهم الضباط العثمانيون السابقون هم الذين حكموا العراق حتى سنة             .)٢١( العسكري

 صعود البعث للسلطة ،      هو الذي قاد الى    ،العقد الكامل من الفوضى وعدم الاستقرار الذي أعقب إنهيار الملكية         

وكذلك الظهور الذي أعقبه لعشيرة التكريتي السنّية ، والتي تمكّن عدد من عناصرها بقيادة صدام حسين حكـم                  

  .٢٠٠٣العراق حتى عام 
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ولّد سجالاً حامياً بـين الـشيعة ونخبـة         قد  وكما سنلاحظ في الفصل الثالث فإن تشكيل العراق الجديد ، كان            

إن صدى أو ترجيعات هذا السجال مازالت تتمظهر اليوم          . )من هو العراقي؟    : ( ل مسألة الحاكمين السنّة حو  

 فـي   ،وبشكل واضح في الصعوبة التي لدى العراقيين في قبول أو تقبل العدد الكبير نسبياً من المنفيين العائدين                

 عراق ما بعد سـقوط صـدام        أي(إدارات الحكومة ، أو الموافقة على الهوية الوطنية في عراق ما بعد البعث              

  .١)  المترجم–حسين 

شأنه شأن العراق ، كان لبنان قد تم إيجاده أو تشكيله كمحمية من محميات الانتداب عقب الحرب العالميـة                   

 ، ولكن لبنان يختلف بشكل جوهري عن العراق وكذلك عن أقطار أخرى             الأولى وتمت إدارته من قِبل فرنسا     

ففي لبنان ظهـرت    ،  لا سيما تلك التي تم حكمها من قِبل النُخب المسلمة          ،هذا الكتاب يجري الحديث عنها عِبْر     

 – ١٩٧٥متدت بين   إالأقلّيات المسيحية كطائفة سياسية مسيطِرة محتفِظة بهذا الموقع حتى الحرب الأهلية التي             

مر الجدل والسجال    الذي إست  ،هذا يعني ، وخلاف ما حصل في البحرين والعربية السعودية والعراق           ،   ١٩٩٠

فيها حول التأريخ والهوية الوطنية بين المسلمين أنفسهم ،  إلا إن المسيحيين اللبنانيين لعبوا دوراً مهماً في بناء                   

  .وإعادة تنظيم وقراءة الماضي

أي ( كيفية تشكيل التراث اللبنـاني    حول  ) بمعنى لم يتنازعوا  (نعم ، المسيحيون والمسلمون اللبنانيون لم يتّفقوا        

 ، يصر المسلمون بأن تأريخ كينونة لحقّها الخاصفبينما تنظر الأغلبية المسيحية الى لبنان كوجود أو ). قراءته

إن صعوبة أو عسر قدرة اللبنانيين فـي الاتّفـاق           . سلاميإتأريخ عربي و  لبنان يستطيع أن يزعم لنفسه بأنه       

 ،  ى بين أعضاء وعناصر من نفس الفريق أو الطائفة        تجلّى أو جسد نفسه حت    قد  على التأريخ المشترك كان     

  .، بين فترة وأخرىتبرز اللعن في الوسط الشيعيكما هو الحال في المظاهرات أو التمظهرات التي 

، وهي المنطقة التي تُعتبر جزءاً من محافظة        بمنطقة الجبل سم لبنان يحصر    إففي معظم الحقبة العثمانية ، كان       

يعتبر المارونيين، والـدروز،    سبعة عشر التي تشكّل توليفة المجتمع اللبناني الحديث ،          بين الطوائف ال  . دمشق

  .والسنّة، والشيعة هم الذين يمثّلون المجموعات الأكبر

إن صراع هذه المجاميع على الأرض والهيمنة السياسية ، إنما هو صراع قديم جداًَ  وربما يعود تأريخه الى                   

 ، شأنه شأن المجتمع المسيحي في سوريا التأريخية إذ كلاهما قديمان            تمع الماروني فالمج. القرن الحادي عشر  

هذه .  المذكورالقرن الحادي عشر   لم يصبح مقاطعتهما الرئيسية إلا في حوالي         جبل لبنان بِقِدم الاسلام ، إلا إن      

 الذين  ظهور الدروز  ، كما أشرت على      ١٠١٧ في حدود عام     ظهور لبنان الحقبة الزمنية هي التي أشّرت على       

سـتُحثّ  إقد متداد الساحل في لبنان كان إ في سوريا وعلى     توسع التسنّن إن  . إنبثقوا عن الاسماعيليين الشيعة   

وفـي  . )٢٢(بتداء من أواخر القرن الثالث عـشر        إ ، وبعد ذلك الامبراطورية العثمانية،       بصعود المماليك السنّة  

                                                 
 أي حقبة ما بعد البعث عند إشارته للحقبة التي Post- Bath Iraqفي عموم كتابه يستخدم السيد المؤلّف عبارة  1

 - لـذا اقتـضى التنويـه      - إثر غزو العراق من قِبل قوات التحالف في العام المذكور          ٢٠٠٣أعقبت سقوط صدام عام     

  .المترجم
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 كانت هذه المكونات الثلاثة قد تنامـت فـي الأهميـة،            ،لقرن العشرين القرون اللاحقة والمؤدية الى منتصف ا     

   .أفول ديني وثقافيودبرت أمرها في التغطية على الشيعة الذين كانوا يمرون بفترة 

زرعت مبكّراً ومنذ منتصف القرن السابع من       قد  يزعم الشيعة بأن بذور التشيع في كلّ من سوريا ولبنان كانت            

  .الذي كان الخليفة عثمان قد نفاه الى سوريا في تلك الفترة )  المترجم-الصحابي الجليل  (غفاريأبو ذر القِبل 

)  المترجم –وكانت تسمى بلاد الشام طبعاً آنذاك       (  في نشر التشيع أو إيصاله الى سوريا         أبو ذر لقد كان نجاح    

ومع ذلك  . عن سوريا الى لبنان   ) أبا ذر أي يبعد   (يبعده  أن   حينها   معاوية بن أبي سفيان   هو الذي جعل حاكمها     

  هـذه   . وقد نجح نجاحاً خاصاً بين سكان جبـل عامـل         ،   لم يتوقف عن الدعوة والتبليغ في لبنان         أبو ذر فإن

شيعة أبو  ( الذين ما زالوا يسمون أنفسهم       ،الرواية أصبحت جزءاً من الذاكرة الإجتماعية للشيعة في عموم لبنان         

  .)٢٣() ذر

 وهو تطور حدث بين القرنين – القصة لم توضح النمو التأريخي للتشيع في كلّ من سوريا ولبنان     إلا إن هذه  

رتقاء الـسلالات الـشيعية كــ       إستُحثّ هو الآخر بصعود أو      إإذْ إن توسع التشيع قد      . العاشر والثالث عشر  

 الذين  الفاطميين، وكذلك   ١٠٠٤  الى ٩٠٦ وذلك في الفترة الواقعة بين       ،الحمدانيين في شمال سوريا والعراق    

 لبـويهيين إضافة الى ا   . ١١٧١ و   ١٩٦٩حكموا مصر وأجزاء من سوريا ولبنان في الفترة المحصورة بين           

ولعلّ هذا هو بداية تأسيس التشيع كدين للحاكمين في          . ١٠٥٥ و ١٩٤٥الذين حكموا العراق في الفترة ما بين        

. الذي يعود له فضل نشر التشيع في سوريا ولبنـان         ،  لال الخصيب   أجزاء كبيرة وواسعة على إمتداد بلاد اله      

 في الشمال الـشرقي،  ووادي البقاع في الجنوب ، جبل عامل: وقد تركّز الشيعة في لبنان في أربع مناطق هي        

   .)٢٤( في الشمالوالمقاطعات المارونية في الشمال الغربي ، كسروانو

وبعد ذلك تقلّصت التجمعـات  ،  قد توقّف في أواخر القرن الثالث عشرومع ذلك ، فإن تنامي التشيع في لبنان       

 المماليـك  عندما قـام     ١٢٩١هذا التطور يمكن ملاحظة أو  متابعة آثاره الى عام           . الشيعية في الحجم والعدد   

 المطلّة على المنطقة الـساحلية شـمال        ومنطقة الجبل ،  ثلاث حملات لقمع الشيعة في كسروان     السنّة بإرسال   

 أجبرت  ،إبن تيمية حملات المماليك هذه المجوزة والمصادق عليها من قِبل رجل الدين المحترم الفقيه             . يروتب

 على إخفاء هويتهم وأتّباع التعاليم السنّية لمذهب الشافعية أو مدرسة الشافعي إبان القـرن               كسروانالشيعة في   

 Assaf افينالتركمان الـسنّة العـس  ت سيطرة  تفقد شخصيتها الشيعية تحكسروانوهكذا بدأت . الرابع عشر

Sunni Turkomans نهم المماليك بمثابة١٣٠٦ على المنطقة عام أشراف وإقطاعيين أو سراكيل الذين عي . 

 بالهجرة من شمال لبنان الى جنوبه مشجعين مـن          لمارونيون عندما بدأ ا   ١٥٤٥هذه العملية تعززت قرابة عام      

الذين حكموا شيوخ حمادة الشيعةقبال ) ضد نوعي( أو كعامل توازنستخدامهم إعلى اف الذين عملوا قبل العس 

 على كسروان قام بتقوية الأمير الدرزي فخر الدين معن الثـاني ستولى إ عندما  ١٦٠٥وفي عام   . )٢٥( كسروان

 راضي الشيعية وشراء الأ ستعمار كسروان   إقام أبناء خازن هؤلاء ب     . عائلة خازن المارونية  إدارته عبر توثيق    

لقد ظهروا كسلطة مهيمنة سلفاً في المنطقة على حساب شيعة قبيلـة حمـادة              . وتأسيس كنائس وأديرة فيها   

وفي نهاية القرن الثامن    .  قادت الى طرد الشيعة من كسروان وإنتزاع ملكيتهم منها         ،شارعين بعملية مخططة  
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وطالمـا  .  بل قليلة جداً قابلة للبقـاء        عدودةقرى شيعية م   منطقة كسروان ولم تبق إلا       آل خازن ستملك  إعشر  

غادر الشيعة كسروان أصبح مركزهم أو موقعهم في المحور الديني في المقاطعات المارونية في أقصى الشمال 

وهكذا أصبحت كسروان وشمال لبنان فـي الأعـم         . لرحيلهناك أيضاً على ا   ) أي الشيعة   (، وأجبروا   ضعيفاً  

 ضطرهم أخيراً الى التخلّي حتى عن      إ، الأمر الذي    إنسحب الشيعة الى أقصى الجنوب     بعدما . ةالأغلب ماروني

  .)٢٦( مركز الدراسات والتعلّم الشيعي في لبنانلتي كانت حتى منتصف القرن الثامن عشر تمثّل جيزين ا

 يطلقـون    هو الذي جعلهم   ، أو موقعهم في لبنان    التراجع في موقف الشيعة   من المحتمل أن يكون رد فعل هذا        

لم تكن هذه التسمية واضحة أو واسعة الانتشار ،         . أتباع الإمام علي  وهي تسمية تعني    ) المتولّين(على أنفسهم   

. بل لم تكن مستخدمة كثيراً قبل نهاية القرن السابع عشر ، كما إنّها لم تكن تشمل الوجودات الشيعية في سوريا                   

عندما توحـد شـيعة      ،القتال على الأرض والهيمنة السياسية     سألةإن ظهور الإسم قيل بأنه بات ينسب الى م        

  وتحديـداً الحـاكم      ،نصار وحرفوش وقبائل حمادة في جبل عامل وبعلبك وكسروان لمعارضة حكم الـدروز            

ستنهاض أنفسهم وأتبـاعهم فـي      ستخدم المقاتلون الشيعة هذا الاسم لإ     إ ،   معن وسلالات شهاب السنّية   الدرزي  

أوليـاء وأنـصار للإمـام      عتبـارهم   إستشهاد شرف وكرامة ب   إستشهادهم  إال فيها معتبرين    المعركة والاستبس 

  .)٢٧(علي

     هذه الاستقلالية              جبل عامل وعلى الرغم من أن كان يتمتّع بدرجة من الاستقلالية في القرن الثامن عشر ، ولكن 

لقد قام  ) . ١٨٠٤ – ١٧٧٥(لأعوام   في ا  محافظة سيدون  حاكماً على    ارأحمد الجز نتهت بتعيين العثمانيين لـ     إ

قـام بعـدها    . وإحراق مكتباتهم ومؤسساتهم الدينيـة     بسحق القوة العسكرية لقادة القبائل الشيعية      هذا   ارجز

في . بتأسيس إدارة مركزية في المناطق الشيعية وأخضع مواردهم المالية ومحاصيلهم ووضعها تحت سيطرته            

، وفقَدوا معها نـزعتهم الاسـتقلالية       في جبل عامل معنوياتهم الروحية    فقد الشيعة   أواخر القرن الثامن عشر     

وكما هم شيعة البحرين الذين يتحدثون عن الماضي المجيد قبل قيام آل            . الطرف المندحر سياسياً  وتبنّوا موقف   

خليفة بغزو الجزر، فإن شيعة جبل عامل أيضاً راحوا يستحضرون ذكرياتهم الخاصة للعصر الـذهبي الـذي                 

  .سبق عهد جزار المذكور

سترداده وهو أمر يسلّي المكونات     إستدعائه أو   إ و تحمل الأسطورة شعاع الحنين الى الماضي     وفي كلتا الحالتين    

                الاجتماعية عادةً ويدعوها للاجتماع أو الالتقاء والتداول حول ذكريات حقبة خيالية جميلة، ساد فيها العدل وعم

   .)٢٨(الخير واليمن والازدهار  

وفي إنعطافة القرن التاسع عشر ، كان الشيعة في لبنان محصورون في جبل عامل في الجنوب ووادي البقاع                  

وكان هذان الوجـودان منفـصلين جغرافيـاً ومتميـزين بتوجهاتهمـا            . وبعلبك في الشمال الشرقي من البلاد     

 ويطـلّ   محافظة سيدون  جزءاً من     عامل فجبل. الاقتصادية المتباينة وكذلك في تنظيميهما الاجتماعي والديني        

قتصادهما مرتبطاً  إوكان   . محافظة دمشق  كانتا جزءاً من     البقاع وبعلبك على فلسطين والبحر المتوسط، بينما      

 كان يتكّون بشكل رئيسي من الفلاحين والمزارعين ، وكـان           جبل عامل المجتمع الشيعي في    . بالداخل السوري 

فـي  .  الذي كان أكثر ميلاً لطبيعته القبائلية والعـشائرية        ،البقاع وبعلبك في  تصوره للسلطة أوضح من نظيره      
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 ينظرون أو يقرأون    ،أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كانت هناك عناصر من كلا الوجودين            

 اءعاشـور  يعلنون طقوسهم الجماهيرية عبر      جبل عامل فبينما راح الشيعة في     . الطقوس الدينية بشكل مغاير   

 ، ترى   مشاهد التعزية والعروض والمسرحيات العامة     بما في ذلك     ،ذكرى الإمام الحسين  ستحضار أو إحياء    إو

وغالباً ما يكتفون بقـراءة الأدب والمراثـي        ،  أكثر تحفظّاً  يبدون في التعبير عن طقوسهم       البقاع وبعلبك شيعة  

لسياسية مدعومة من قبل مؤسسات دينية قوية        الذين كانت منظماتهم ا    المارونيين والدروز و خلاف    . الحسينية

 الدينيـة ،  – كان الشيعة اللبنانيون بحاجة الى الوحـدة الاجتماعيـة    ،وحتى النصف الثاني من القرن العشرين     

ولكن وأثناء العهد العثماني أفِلَتْ الحياة الدينية الـشيعية وراح العلمـاء            . وكذلك الى الوحدة السياسية الدينية    

 جبـل عامـل  وقد أصبح علمـاء الـشيعة فـي     .  يتفوَّق عليهم من قِبل الزعماء الأفذاذ المتميزين    يبزون أو 

 الدور الذي لعبوه في نشر التشيع في إيـران مشهورين ليس بسبب نشاطاتهم في لبنان العثماني ، وإنما بسبب    

عروف لمؤسـسة دينيـة      لم يكن هناك أي أثر م      وادي البقاع وفي   . ١٥٠١ عام   الدولة الصفوية عقب تأسيس   

 في الأعوام المحـصورة     البقاع الذين حكموا    أمراء حرفوش منظمة يمكن أن تُنسب للقبائل الشيعية حتى تحت         

 والذين كانوا في البداية حكاماً معينين من قبل العثمانيين وأخيـراً كتـابعين فعليـين أو                 ١٨٦٦ و   ١٥١٦بين  

 بمثابة تجمعات رئيسية للشيعة قبل أن يقـوم          عامل والبقاع  جبللقد بقي    . )٢٩( لسلالات معن وشهاب  واقعيين  

مهاجرون من هذه المناطق بتأسيس أكبر الوجودات أو المكونات الشيعية في بيروت في النصف الثـاني مـن                  

إن هذه الهجرة هي التي رسمت مسرح التطـور لـسياسة           وكما ستقرأ في الفصل الرابع ،       . القرن العشرين 

  .ي هذا البلدالجمهور الشيعي ف

أثّر في موقع الـشيعة فـي        ،وعليه فإن النقاش الدائر سوف يبين كيف أن مسارات المجتمع وتشكّل الحكومة           

 والنُخب الحاكمـة فـي      الصعوبة التي واجهت الشيعة   كما إنّه يؤشر على     . أربعة أقطار وأخذه بعين الاعتبار    

وكيف تمخّضت الأحداث والسجالات في الاتفـاق علـى مـاضٍ            ،البحرين والعربية السعودية والعراق ولبنان    

 الجدل الدائر حـول سـقوط الامبراطوريـة       تلك الصعوبة تصبح أكثر وضوحاً في أجواء         . تأريخي مشترك 

  . والنُخب الحاكمة في مواجهة أو دعم القوى المسيحية التي أظهرتها الى الوجودالعثمانية ودور الشيعة

  ثمانيةمبراطورية العنهيار الإإ
 قام النظام الوطني التركي بتدمير السلطنات العثمانية ، وهو الفعل أو الحدث الذي أنهى رسمياً                ١٩٢٢في عام   

 التي بقيت البحرينهذا التطور كان له تأثير قليل على .  قرون من الحكم العثماني للأراضي العربيةةأربعحقبة 

عة والنخب الحاكمة في كلّ من العربية السعودية والعـراق  ولكنها أنتجت جدالات بين الشي    . محمية بريطانية 

وإعـادة هيكلـة الـشرق      ، لأن ظهور هذه الدول كان مرتبطاً بكلّ من مصير الامبراطورية العثمانية             ولبنان

الأفكار العامة تتباين وفق التجارب التأريخية الخاصة لكل         . بريطانيا وفرنسا  الذي أعقب ذلك من قِبل       الأوسط

من هو الطرف الـذي     :  يقول سؤال واحد ن هذه الدول، ولكن المناقشة تدور للضرورة أو تتركّز حول           دولة م 

ومن هو الذي كان سبباً فـي زوال         وقف مدافعاً عن الامبراطورية العثمانية في ساعتها الحرجة والشديدة ؟         

  !هذه الدولة المسلمة العظيمة الأخيرة ؟
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مـع   ( إرتباطات إبن سعود الخارجيـة    ش الدائر بين الشيعة والحكّام حول        ، يتركّز النقا   العربية السعودية في  

 ، وحول الظروف التي أحاطت بنهوض أو صعود المملكـة العربيـة             ١٩١٨ و   ١٩٠٢بين الأعوام   ) الأجانب

ستراتيجية خاصة كانت تهدف لحفظ     إ بتبنّي   إبن سعود  قام   ١٩٠٢ستيلائه على الرياض عام     إفعقب  . السعودية  

وفي عدة مناسبات في الفترة التـي سـبقت عـام        . عبر دعم وحماية بريطانيا    ،ستقلاله من العثمانيين  إوحماية  

فلو كان قد    . غزو السعودية المحتمل لمحافظة الاحساء     تقييم رد الفعل البريطاني في       إبن سعود  حاول   ١٩١٣

تفاقيـة علاقـات مـع    إويعقـد  اء الاحسحصل على الاستقلال من العثمانيين ، كان سيحتّل الميناء الوحيد في         

لتقـى مـع    إ قد   إبن سعود  ، كان    الاحساء وقبل أيام فقط من تحركه نحو        ١٩١٣مايس  / وفي مايو   . البحرين  

نتكاسـات وضـعف    إ بأن   إبن سعود أخبر شكبير    . المندوب السياسي البريطاني في الكويت    ،  الكابتن شكبير 

 لإنقاذ نفسها أو تخليصها من قبضة السلطان العثماني وطرد          لنجدالامبراطورية العثمانية وفّرت أفضل فرصة      

 ، ليس هو خليفـة      إبن سعود لشكبير  السلطان العثماني وكما قال     . الاحساء  القوات العسكرية العثمانية خارج     

 وبما أن الأتراك قد تخلّوا عن دينهم أو أهملوه ، فـإن االله            ولا بأي شكل من الأشكال ،       . الاسلام أو المسلمين  

 الخيرين أن يقطعـوا علاقـاتهم مـع         لوهابيين، ولذلك أصبح من اللازم على جميع ا       قد تخلّى عنهم وأهملهم   

 تحـت   الاحـساء والقطيـف   كانت  ) من العام المذكور  ( مايس  / وفي نهاية مايو    . المرتدين الأتراك الفاسدين  

  .)٣٠( إبن سعوداسة والدقيقة مع الهيمنة السعودية وكان على بريطانيا أن تتعامل مع قضية العلاقات الحس

ل الامبراطورية العثمانية في الحرب العالمية الأولى، ودعوتها للجهاد ضـد قـوات التحـالف حـرر                 وإن دخ 

وفـي شـهر    .  مع العثمانيين  إبن سعود تّخاذ موقف محايد تجاه علاقات      إلتزامها في   إمن  ) أي مكّنها (بريطانيا  

لمندوب السياسي البريطاني الأول في الخليج الفارسـي ،         ا ي كوكس برس مع   إبن سعود لتقى  إ ١٩١٥ديسمبر  

نجـد   للاسـتقلال الإقليمـي فـي        إبن سـعود  عترفت بريطانيا بدعوى    إ. تفاقية رسمية بينهما    إووقّع الإثنان   

 أو أيـة  إعتداء قد يقع عليها من قِبل العثمـانيين ، وأخذت على عاتقها دعمه ومساندته في حال أي   والاحساء

علاقات . عشرين ألف باون   ومبلغ من المال مقداره      آلاف البنادق نبية أخرى وقدموا هدية للأمير وهي       قوى أج 

 الحميمة مع بريطانيا حازت على التأييد العام في لقاء له مع الرؤساء العرب أقيم في الكويـت فـي               إبن سعود 

ب أحد الموظفين الرسميين البريطانيين      كت ،في تلك  المناسبة التذكارية البارزة        . ١٩١٦تشرين ثاني   / نوفمبر  

 جنباً الى جنـب     وإبن سعود  ،   وشيخ الكويت  ،   شيخ المحمرة  وهم   ثلاثة من الرؤساء العرب   لقد وقف   : يقول  

 بأن الأتراك   إبن سعود  وفي خطاب صريح له أكد       ،مسيرة بريطانيا بلتحامهم  إنسجام، وأعلنوا عن    إفي صداقة و  

كما أوضح مؤكّـداً فـي نفـس        .  دائرة الإسلام لسوء معاملتهم لبقية المسلمين      وضعوا أنفسهم خارج  قد  كانوا  

 وتفتيت شملهم فيما كانت السياسة البريطانيـة        يسعون لتمزيق وحدة المسلمين   الخطاب كيف أن الأتراك كانوا      

 بـن سـعود   إتفاقية أصـبح    إالنتيجة العملية لهذا اللقاء هو عقد       . توحيد وتقوية الزعماء المسلمين   تهدف الى   

وإستمر يستلم هذا المبلغ من الـدعم البريطـاني    . خمسة آلاف باون ، قدرها   مساعدة شهرية بموجبها يستلم   

وبعد الحرب وفي عام    . طّراد بعد ذلك  إأصبحت قوة  الرجل تتزايد ب     . )٣١( ١٩٢٤على شكل دفعات حتى سنة      

  .اليمنستثناء إ في الجزيرة العربية ب قبضته على كافة المقاطعات العثمانية السابقةبن سعودإ أحكم ١٩٢٦
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 ،  نبعـاث للعـرب   إكفترة نهوض أو     ١٩١٨ و   ١٩٠٢ وجغرافيتها تُعرف الفترة ما بين       تأريخ السعودية في    

 على أنه زعيم لحركـة      إبن سعود كما تم تصوير     . تحرير أنفسهم من الامبريالية العثمانية    الذين عملوا على    

، الاحـتلال العثمـاني    ، وحررت الجزيرة العربية من       الملحدين الأتراك من   التي طهرت نجد     الصحوة العربية 

 تهدف لإنجاز الاستقلال السعودي ومساعدة العرب حركة تكتيكيةكان علاقاته الودية مع بريطانيا تُشْرح وكأنها 

إبن  رفض ١٩١٥ عام برسي كوكسكتّاب سعوديون يروون أيضاًَ بأنه في أحد اللقاءات مع . على نيل الحرية 

 ، وكأنه يريد أن يقول بهذا الرفض أنه لم يكن يريد أنْ يدعي الخلافةمقترحاً يعْرض عليه بأنه ينبغي أنْ سعود 

  . المخططات البريطانية المعدة للشرق الأوسطيلعب دوراً ضمن 

يعة وبـشكل  حاول الـش  حيث ١٩٧٩ – ١٩٧٨ عام الثورة الإسلامية الإيرانيةستمر الحال  هكذا حتى قيام    إو

وفي سنوات الثمانينات والتسعينات، وهي الفتـرة التـي         . علني تحدي هذه القراءة الرسمية لتأريخ السعودية      

الذين تمردوا على الموقف الـسلبي لكبـارهم، راح الـشيعة           ،   نشاطاً متنامياً بين جيل الشيعة الشباب     شهدت  

وقد ركّز الكتّاب الشيعة    . ع العثمانيين والبريطانيين     م إبن سعود  لعلاقات   قراءتهم الخاصة السعوديون يقدمون   

 في مؤتمر إبن سعود ومشاركة ١٩١١كانون أول / كتوبر أعلى الفترة الواقعة بين الاحتلال الإيطالي لليبيا في 

حيـث يظهـر شـيعة       ، المار الذكر في تقاريرهم الخاصة     ١٩١٦تشرين ثاني   / الكويت الذي عقد في نوفمبر      

نفصالي إ كشخص   إبن سعود  ، بينما يجري تصوير      قطيف كمؤيدين ومناصرين للوحدة الاسلامية    الاحساء وال 

) أي شيعة الاحساء والقطيـف      (إنهم  . ينسق مع البريطانيين   وراح   خان العثمانيين مفرق للمسلمين وهو الذي     

 إبن سعود ب، قام    دخول الامبراطورية العثمانية الحر    من وقبل خمسة أشهر     ١٩١٤ مايس   ٢٩يؤكّدون أنه في    

سليمان شفيق بن علـي     سبوعين بين وكيله في البصرة و     إبإضافة توقيعه الى الاتفاق المبرم قبل هذا التأريخ ب        

 في حال وقوع حرب مع أي بدعم العثمانيينكان الأمير السعودي قد تعهد . الحاكم العثماني في المدينةالكمالي 

المـشاركة مـع    ب إبن سـعود  ندما طالب وزير الحرب العثماني      وبعد شهور قليلة ، مع ذلك ، وع       . بلد أجنبي 

بأنه ،  البريطانيين ضد نزول البريطانيين في البصرة في جنوب العراق ، كان الأمير السعودي قد رفض قائلاً                 

.  الذين كانوا قد تحالفوا مع العثمـانيين         نجدأعداءه الرئيسيين في    ) أو آل راشد   (بقتال الراشديين كان منشغلاً   

 على أنها دليل آخر     ١٩١٥ و   ١٩١٣ بين أعوام    إبن سعود مع شكبير وكوكس    لذلك فقد فسر الشيعة علاقات      و

في حملتهـا لتـدمير الدولـة    ) النصرانية(بأن الأب المؤسس للعربية السعودية كان قد دعم القوة المسيحية         

  .)٣٣( العثمانية المسلمة

إخلاص شـيعة الاحـساء     يسلّط الكتّاب الشيعة الضوء على       ، مع بريطانيا  إبن سعود وعند الإشارة الى تعاون     

 شـعب القطيـف    ويبدأ هذا الاخلاص من القرن السادس عشر عندما قـام            ،والقطيف للامبراطورية العثمانية  

كمـا إنهـم     . الاحساء الذين حاولوا السيطرة على      ،دحر البرتغاليين المسيحيين  بمشاركة القوات العثمانية في     

ملـتهم ، إلا    الى   بل أساءوا    أساءوا التعامل مع الشيعة   وعلى الرغم من أن العثمانيين غالباًَ ما        يجادلون ، بأنه    

الزعمـاء  .  أو ترمز لهـا    تمثّل الخلافة الاسلامية  عتبروا من واجبهم الدفاع عن الدولة التي        إإن علماء الشيعة    

 ووعـودهم   روض البريطانيـة بالحمايـة    إستلام الع الدينيون بقوا على ولائهم وإخلاصهم للعثمانيين حتى بعد         

ولّد صرخة في الاحساء والقطيـف      قد  كان الاحتلال الإيطالي لليبيا     . الاحساء والقطيف للشيعة بالاستقلال في    
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:  وفي تناقض واضخ راحوا يكتبـون قـائلين          فتوى تدعو للجهاد   لإصدار   حسن علي البدر  مما دفع المجتهد    

حتلال ليبيـا ليعـد العـدة       إستثمر  إ مع الامبراطورية العثمانية ، إلا إنه        تعاطفاًإبن سعود   وبدل من أن  يظهر      

  .الاحساءلهجومه على 

أثناء الحرب العالمية الأولى كان شيعة الاحساء والقطيف قد فقدوا زعيمهم الديني عبدالحسين جمعة ، الذي                

مبراطوريـة العثمانيـة وحليفتيهـا       بعد أن تمت إدانته بالتعاون مع الا       ،أُعدم حسب أوامر إبن سعود    قد  كان  

  .ألمانيا والنمسا 

لقد منع الشيعة من التظاهر لدعم العثمانيين ، بل حتى من التعبير عن حزنهم عندما وصلت أخبـار إحـتلال     

بل حيل دون وصول هذه الأخبار الـى مـسامع           . )٣٤( ١٩١٤تشرين ثاني   /  في نوفمبر    البريطانيين للبصرة 

  .يف آنذاك أهالي الاحساء والقط

*******  

عتبـاره الأب   إ ب أسطورة حول إبـن سـعود     على النقيض من العربية السعودية حيث صاغت العائلة الحاكمة          

 ولا الـضباط    الملـك فيـصل    ، فلا الأشراف الذين قـادهم        ترى العراق الملكي خلاف ذلك    المؤسس للدولة ،    

هذا الدور؛ فكلتا المجموعتان جاءتا الـى العـراق          زعموا لأنفسهم مثل     ،العثمانيين السابقين الذين كانوا حوله    

 على ذلك راح الكتّاب الشيعة      اًوبناء. ورهنتا موقفيهما وموقعيهما للبريطانيين    ١٩٢١ – ١٩٢٠وسوريا عام   

 وهـي صـورة تـم       –) مع الأجنبي  ( خارجيين أو متعاونين  عتبارهم  إ ب الحكام الملكيين العراقيين  يصورون  

مثال جيد   . ١٩٥٨ بعد الانقلاب على الملكية عام       عبد الكريم قاسم والبعثيين   بل نظامي   تدعيمها وتأكيدها من قِ   

 والتـي   ١٩١٦ عـام    الانتفاضة العربية  الحوار الذي دار حول دور الضباط العثمانيين السابقين في           ،على ذلك 

 .إسـتانبول  في   ترقّيلجنة الاتّحاد وال   بتشجيع البريطانيين وتحريضهم ضد      الشريف حسين أُعلن عنها من قِبل     

 إنهم  ،الثورة العربية  كانوا أغلبية بين أولئك الذين شاركوا في         ،الضباط السنّة العراقيين  فقد أوضح  الشيعة بأن      

. ان الاربعينات  والخمسينات       عتباره الشخصية السياسية العراقية الأكثر قوة ونفوذاً إب       إ ب سعيدالنوري  أفردوا  

    ندلاع الحرب وهـرب الـى      إ مباشرةً قبل    ترك الجيش العثماني  قد  ا قيل لنا كان      ، كم  سعيدالنوري  نعم ، إن

وقد  . الهند ونفوه الى     نوري السعيد  على ألقوا القبض    ١٩١٤حتلّ البريطانيون المدينة عام     إوعندما   . البصرة

د    سعيد بعد ذلك    الع  تطودين    ولعب دوراً فاعلاً في إقناع الضباط ال       ليشارك في الثورة أو التمرعراقيين المتـرد

عتبر الـشيعة العراقيـون     إعلى النقيض من ذلك ،      . )٣٥( حركة الشريف حسين ضد العثمانيين    بالمشاركة في   

قادوا حركة الجهـاد ضـد       الذين لم يبقوا مخلصين للعثمانيين وحسب وإنما         - الوطنيون الحقيقيون  -أنفسهم  

  .البريطانيين كذلك

 عندما خسرت الأمبراطورية العثمانيـة      ،ي العقد الأول من القرن العشرين     حركة الجهاد كانت لها أصولها ف      

إن السياسات الاسلامية    .  وبدأت في ما بعد تنادي بالوحدة الاسلامية       ،مقاطعات كبيرة لصالح القوى الأوربية    

 ، فاسحةً   هايتهاتقترب من ن   عندما كانت الأمبراطورية     ،الكلّية للعثمانيين تبلورت أثناء الحرب العالمية الأولى      

وبالتالي السيطرة أو الهيمنـة      ،   حرية الحركة  في الحصول على     ،المجتهدين الشيعة في العراق   المجال أمام   
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 شارك العلماء الشيعة ورجال القبائل مع القوات العثمانيـة          ١٩١٥نيسان عام   / وفي أبريل   . على حركة الجهاد  

ة مـع   يشتمل على معركة ضار   إ كان الهجوم العثماني قد      .لاستعادة البصرة من قبضة البريطانيين    في محاولة   

. البـصرة  ، وهي مدينة صغيرة تقع على مساحة عشرة أميال جنوب شـرق              الشعيبةالقوات البريطانية قرب    

  ٨,٠٠٠ قوامها   ،جمع قوة يعتد بها   قد   كان   عسكريالسليمان  ويظهر من تقارير البريطانيين بأن القائد العثماني        

. من رجال القبائل العـرب والمتطـوعيين الـدينيين            ٢٠,٠٠٠أو   ١٠,٠٠٠ي إضافة الى    جند١٢,٠٠٠الى  

وعلى الرغم مـن فـشل   .  ثلاثة أيام وألحقت خسائر كبيرة بكلا الجانبين المتحاربين  معركة الشعيبة ستغرقت  إ

القسوة بالنسبة لهـم،     بالغة   معركة مشاة عتبروا معركة الشعيبة    إإلا إن الضباط البريطانيين     . الهجوم العثماني   

 حـسب  - معجـزة الـشعيبة  في إشارة الى أن نجاحهم في كبح العثمانيين أو صدهم كان أشبه ما يكون بــ                 

  .)٣٦(  -تعبيرهم 

 ، بل معْلماً وعلامة فارقـة فـي      في الذاكرة العراقية الشيعية أصبحت معركة الشعيبة رمزاً للوحدة الاسلامية         

 قام الزعماء الـدينيون     ،ي الكتّاب الشيعة أنه بعد نزول البريطانيين في البصرة        إذْ يرو . تأريخ العراق الحديث  

الشيعة بإصدار فتاوى وأوامر يدعون فيها للدفاع عن الاسلام، كما أرسلوا رجال دين مبعوثين من قبلهم لحثّ                 

ون الشيعة كانوا   المتطوع.  من العراق    المشاركة في الجهاد لطرد البريطانيين    ستنهاضهم على   إرجال القبائل و  

 . القرنة والحويزة والشعيبة تم إرسالها الى ثلاث مجاميعوضعوا تحت إمرة العثمانيين بعد أن وزعوا على قد 

 محمد سعيد الحبوبي وعجمي الـسعدون     المجموعة التي شاركت في معركة الشعيبة كانت تحت قيادة المجتهد           

 بطل معركـة الـشعيبة    الشيعة يعرفون الحبوبي على أنه      . )٣٧( المنتفكالحاكم الأعلى وشيخ قبائل كونفدرالية      

غـادر  قد   كان   الحبوبيوتروي النصوص الشيعية بأن     . ويعتبرونه الأكثر حماساً ورغبةً في قتال البريطانيين        

، مـصطحباً معـه     ) تحـشيمهم (ستنهاض العـشائر و   إ بأسابيع قبل المعركة من أجل القيام بتحريض و        النجف

رجلاًُ متواضعاً وخجولاً ومتديناً ونقياً     ) أي الحبوبي   (عتباره  إ، وب د باقر الشبيبي وعلي الشرقي    محمالشاعرين  

 لتغطية  خمسة آلاف باون تركي    رفض العرض المقدم إليه من قِبل العثمانيين البالغ          – كما يقال    –ونبيلاً، فإنه   

وعلى . شراء الطعام والمعدات للمقاتلين    ل جيبه الخاص ن ذلك قام الرجل بصرف مبالغ من        ممصاريفه ، وبدلاً    

 وكان آخر   شجاعة نادرة وغير إعتيادية    راسماً بذلك    ، في الخط الأول من الجبهة     الحبوبيمتداد المعركة كان    إ

 الحبوبيلم تفُت على ذلك الإنسحاب سوى أيام معدودة حتى توفي           . الناصريةتجاه  إنسحب من المحاربين ب   إمن  

سـاخطين   ،   الشيعة يعتبرون الحبوبي شهيداً وبطلاً وطنيـاً      ). الذي لحق به   ( الاندحار أثر الحزن على   ،بعدها

ما تكتبه كتب التأريخ المطبوعة تحت إشراف الملكية في عدم تعريفه أو التعريف به وبموقفه               ) حقيقة(على  

  .)٣٨( البطولي الشجاع في الدفاع عن العراق ضد الاحتلال البريطاني

*******  

ستخدام الأحداث التي أحاطت بتدمير الأمبراطوريـة العثمانيـة         إ الذين حاولوا    شيعة في العراق  العلى نقيض   

لـم يكونـوا    الـشيعة اللبنـانيين  لتزامهم بالاسلام وعلى وفائهم العراقي الوطني الكبير، فإن    إللاستدلال على   

 مدافعاً عن الامبراطوريـة     إن السؤال المثار حول من وقف     . موحَّدين حول قراءة واحدة حول هذا الموضوع      
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 فـي   صعود حركة القوميين العرب    بسبب الجدل الدائر حول      ،ظهر الجواب مرتبكاً ومعقّداً في لبنان     أ ،العثمانية

المسيحيون من جانبهم،   . عندما قام العثمانيون بسحق هذه الحركة     ،   ١٩١٦نهاية القرن التاسع عشر وحتى عام       

 العروبة كمفهوم ثقافي وسياسي بدءاً مـن  مسألةعبوا دوراً قيادياً في  تطوير  ، ل  الأرثذوكس اليونانيين وتحديداً  

المارونيين في جبل   وعلى خلاف    . نبعاث قومي عربي  إإحياء أو    الى   ابراهيم البازجي  عندما دعا    ١٨٦٨عام  

ي بين أعوام الاستقلال المحلبكون تالذين كانوا جغرافياً متركّزين ويعيشون تحت منظومة خاصة أشبه ما     لبنان  

 ، كـانوا مختلطـين مـع    الأرثذوكس اليونانيين ، فإن مكّونات مسيحية أخرى ، وخصوصاً       ١٩١٥ و   ١٨٦١

 يمكن أن ،هؤلاء المسيحيون كانوا راغبين بترتيبات سياسية جديدة. المسلمين المهيمنين من سكان سوريا ولبنان   

كمـا   . عن العروبة والهوية الثقافية واللغوية    فراحوا يتحدثون   تمنحهم سيطرة أكثر على شؤونهم الخاصة ،        

سـتمالة  إسـتعطاف أو    إعتبارهما وحدة جغرافية وتأريخية  ، محـاولين         إراحوا يتحدثون عن سوريا ولبنان ب     

ومع ذلك ، وحتى القرن العشرين فإن مفهوم        . العرب المسلمين الذين كانوا بأمس الحاجة الى دعمهم وإسنادهم          

 والذين غالباً ما قبلوا الحكومة العثمانية أو        ،المسلمين السوريين واللبنانيين  نتباه  إيكن ليلفت    لم   القومية العربية 

. ١٩٠٨ عـام    ثورة تركيا الفتاة  نقطة الانعطاف ، وفقاً للرؤية الواسعة الانتشار ، هي          . رضوا بها على الأقلّ   

.  الاسـلامية الـشمولية    بدالحميد الثاني السلطان ع تخلّوا عن ، بل نفروا من سياسية        قد  الشباب الاتراك كانوا    

هذا التحول في السياسية أثار ردود فعل .  وحاولوا تمييز أنفسهم ضد المسلمين العرب القومية التركيـة  وتبنّوا  

 . ذرائع لإدارة لا مركزية   ستفزازية قوية في أوساط المسلمين العرب في سوريا ولبنان ، فراحوا يبحثون عن              إ

      دين والداعمين فـي الامبراطوريـة              القومية العربية وفي الحقيقة ،  إنليس لديها إلا عدد قليل جداً من المؤي 

 ومع ذلك فإن فكرة وجود حركة كبيرة أو الترويج لذلك إنما كان من أجل الحصول على قاعـدة أو                    ،العثمانية

تّخاذ موقف مع أو    إ على   أرضية بين السوريين واللبنانيين في أواخر القرن العشرين، وذلك بقصد إكراه الناس           

  .)٣٩( في الأيام الأخيرة للعثمانيين القومية العربيةضد 

دعـوا دوراً قياديـاً     إفبعضهم  . قد م الشيعة رؤى وآراء متباينة حول الماضي       ،  وعقب إيجاد لبنان أو تشكيله      

لبنـان بـزعمهم    حتفظ آخرون كغيرهم من جميع المسلمين في سوريا و        إ ،و حركة القوميين العرب  لأنفسهم في   

فيما أنكر آخرون والى الآن أية علاقة لهم مـع           . ١٩٠٨ حتى عام    أوفياء للامبراطورية العثمانية  بأنهم كانوا   

 ن كان من بين الشيعة القياديين الذي      محمد جابر آل صفاء   ). نصرانيا(هذه الحركة المدعومة أو الملهمة مسيحياً       

 العلاقات التأريخية المتوتّرة بـين      جابرلقد ناقش    . مية العربية مساهمات الشيعة في القو   حاولوا التأكيد على    

 ١٩٣٩ وعـام    ١٩٣٦في الفترة المحصورة بين عام      ) العرفان(العرب والاتراك في مقالات نُشرت في مجلة        

 فـي   كعنصر غريب أو أجنبـي    وقد عرف الأتراك    ) .  تأريخ جبل عامل  (وكذلك في كتاب جاء تحت عنوان       

بثوار القبائـل العربيـة ضـد        مقارناًَ رغبة العرب في الخلاص من الامبراطورية العثمانية          .الجسم الاسلامي 

 إحصاء نـشاطات القـوميين      جابرفي هذه المقالات أعاد     . غير العرب التي كان يهيمن عليها     الخلافة العباسية   

ى دوره الخـاص فـي    ، مسلّطاً الضوء عل١٩١٥ و ١٩٠٨في الفترة المحصورة بين عام    النبطية  العرب في   

 ، سعت الحركة الى تحريض الشباب       جابرووفقاً الى   . أحمد رضا وسليمان ظاهر    جنباً الى جنب مع      –الحركة  

في هـذا   . )٤٠( جبل عامل  في دعم مطاليبها لنيل الاستقلال والإصلاح في         حركة تركيا الفتاة  على الثورة ضد    
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حتواءهم فـي حركـة     إتم  قد   ، مؤكّداً بأن الشيعة كان        الى ما هو أبعد من ذلك      جابرالكتاب ، مع ذلك ، ذهب       

لقد روى أنه في تلك السنة قام علماء شيعة ووجهاء من            . ١٨٧٧عتباراً من أوائل عام     إ وذلك   القوميين العرب 

 مـن   إستقلال سوريا العظمـى    لمناقشة مسألة    مؤتمر في دمشق   بمشاركة الزعماء السنّة في إقامة       جبل عامل 

الذي قاد المقاومة الجزائرية ضد الفرنسيين في        (عبد القادر الجزائري  نتخب المشاركون   إوقد   . الحكم العثماني 

 ) ١٨٥٥ قبل أن يجبر على المغادرة الى دمشق عـام  - أي طيلة عقد كامل - ١٨٤٠ الى  ١٨٣٠الأعوام من   

ن في ذلك  اللقاء هم كـلٌّ         الذين كانوا حاضري   ،الأشخاص الشيعة الأربعة  ن  إويقال  . كأمير في سوريا المستقلة   

  .)٤١(محمد الأمين، وعلي عسيران ، وعلي الحر الجبعي وشبيب  الأسعدمن 

فبينما قَبـلَ   . نزاعاً بين الشيعة في لبنان المعاصر     ولّدت  قد   كانت   ١٨٧٧إن حكاية مؤتمر إسلامي عربي عام       

ولئك الذين لم يسألوا عن صدقية الحكاية من بين أ.  عتبره آخرون نوعاً من الفبركةإ هذا ، جابرالبعض تقرير 

 في سوريا ولبنـان ،      في حركة القوميين العرب    دور الشيعة  الذين كانوا متلهفين لتوثيق      الكتّاب العلمانيون هم  

. )٤٢( في جبل عامـل  قوة ومكانة التشيع العربيعتبارها دليلاً على    إ الذين أشاروا إليها ب    الاسلاميينوقليل من   

) النـصارى  (تآمروا مع المسيحيين  أن زعماءهم   با زال هناك من يرفض الحكاية لأنها تعترف         ومع ذلك ، فم   

آخرون قالوا، ومثل بقية المسلمين، بأن الشيعة في لبنان شـاركوا           . على الانسحاب من الأمبراطورية العثمانية    

 وفي مقدمتهم أو أبرزهم ،      آخرون ، . )٤٣( كرد فعل على القومية التركية     ١٩٠٨الحركة العربية فقط بعد عام      

 بأن الشيعة يمكن أن يتصرفوا أي تصرف ضد العثمـانيين           ،رفض أصل الفكرة التي تقول    قد   كان   علي الزين 

جبـل  الزعمـاء الـشيعة فـي       . في الوقت الذي كانت الدول الاسلامية تتعرض لضغوط أوربية جدية وشديدة          

 كعملاء أو وكلاء للقوى    الذين كانوا ينظرون إليهم      ،للمسيحيين عارضوا القومية العلمانية     زين،كما يؤكّد   عامل

الذي كـان مؤيـداً مـن قِبـل     ،  الخطّ الاسلامي الشمولين ذلك م، وقد تبنّوا بدلاً     الأوربية في سوريا ولبنان   

   .)٤٤(جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده أمثال ،المفكّرين المسلمين القياديين في ذلك الوقت

موقع المكـون    تكشف عن شكوك حول      ،حركة القوميين العرب  اربة للشيعة اللبنانيين بخصوص     الآراء المتض 

ستمروا يخبئون شكوكهم هذه حتى النصف الثـاني مـن القـرن          إإن شيعة لبنان    . الشيعي في الداخل اللبناني     

وكما سوف   . يطالب بحصته في سلطة الدولة     ،ظهروا كوجود سياسي ناشط ونابض بالحياة     عندما  ،  العشرين  

تقرأ في كلّ فصل من الفصول القادمة، فإن النشاط المتنامي لشيعة لبنان سيعكس تطوراً يلقي بظلالـه علـى                   

 جميع المكونات أو الوجودات الأربعة هـذه دخلـت الحقبـة    .شيعة كلٍّ من السعودية والبحرين والعراق كذلك    

، ولكن أبنـاء هـذه المكونـات         الهزيمة السياسية  موقع الاندحار السياسي أو   الوطنية أو المشهد الوطني من      

  .وراحوا يتحدون النظام الاجتماعي السياسي الحاكم في بلدانهمندفاعاً، إبالمقابل أصبحوا أكثر طاقةً و
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  الهوامش

  .٤٨ - ٣٣،  ) ١٩٨٣الكويت ،  (١٨٧٠ -  ١٧٨٣ ، تأريخ البحرين السياسي ، فائق حمدي تحبوب) ١(

)٢ ( يمرجي لوري. ج J.G.Lorimer  ،المعجم الجغرافي للخليج الفارسـي ، Gazetteer of the Persian 

Gulf ،  ) ،مان ومركز الجزيرة العربية5ع pts  ١٩١٥ – ١٩٠٨ كلكتـا  - في مجلـدين ، IA:836-41 ، 

J.B.KELLY        ،؛ مـثلاً    ٢٧ – ٢٦،  ) ١٩٦٨اكـسفورد    (١٨٨٠ – ١٧٩٥ ؛ بريطانيا والخلـيج الفارسـي 

   .٧٣ ، ٦٧ ، ٥٢ – ٣٣خ البحرين تحبوب، تأري

)) الإحـساء ((و)) القطيـف  ((S.V.V طبعـة جديـدة      –) أو الموسوعة الإسلامية   (إنسكلوبيديا الاسلام ) ٣(

WERNER Ende ،  < ــع الــشيعي فــي المدينــة ، الماضــي والحاضــر : النخاولــةالتجم   >D1 

37(1997):266.  

 ؛ عبداالله بـن     ٨٣) : ١٩٨٢تموز  / يوليو   (١ الوثيقة رقم     ، دراسة في تأريخ آل عتبة ،       علي أبا حسين  ) ٤ (

/ ينـاير    ( ٢ عشار  الوثيقة رقـم       –من تأريخ آل عتبة في القرآن الثمين        >خالد آل خليفة وعلي أبا حسين ،        

، تجارة البحرين منذ فتح آل عتبة وحتى ظهور النفط           خالد خليفة آل خليفة    ، ٢٥ – ٢٠) : ١٩٨٤كانون ثاني   

التجارة البحرينية مـن    (و )عشر   العتوب في القرن الثامن    (cf . ٣٩ – ٣٢) : ١٩٨٥يوليو   ( ٤م  الوثيقة رق 

 الشيخ عبداالله بـن خالـد آل خليفـة          –التأريخ  : ؛ البحرين خلال العصور   ) غزو العتوب وحتى ظهور النفط    

سم وسوسن  محمد عبدالقادر الجا  أنظر كذلك    . ٣٤٣ – ٣٣٩ و   ٣١٣ – ٣٠٢ ) ١٩٩٣لندن  (وميشيل رايس   

 ١٦ ،   ١٢ ،   ٩ الصفحات   ٢٠٠٠ n.p ) ١٩٥٦ – ١٩٠٤قصة الصراع السياسي،    : البحرين  : (علي الشاعر 

– ٢١ ، ١٨.  

       مجلـدات   ٤ ، شهاب الجزيرة في عبـدالملك عبـدالعزيز          خير الدين الزركلي  المقابلة أعيد إخراجها في     ) ٥(

   . ٢١٠ – ٢٠٩ : ١ ) ١٩٧٠بيروت ، (

: الصفحات  ) ١٩٧١الكويت ،   ( قبس من بيت عبدالعزيز آل سعود       : وعد مع الشجاعة     ، م  قدري قلعجي ) ٦(

ــم  ٢٧٧ ، ٢٥٨ – ٢٤٩ ، ١٧٧ – ١٧٦ ، ١٧٢، ١٦٩ – ١٦٧ ، ١٤٦ ، ١٤ ــو زل ــر أب  ، al.et.  ؛ عم

 ،  ١٧١ ،   ٢٥: ،  الصفحات    ) ١٩٨٤الكويت ،   (العبقرية في التحرير والتوحيد والتحضير      : عبدالعزيز سعود   

، ) ١٩٤٦القاهرة ،    (2pts.  ، صقر الجزيرة     أحمد عبدالغفورعطار  ؛   ٤٠٤ ،   ٤٠١ ،   ٢١٥ ،   ١٩١ – ١٨٩

الريـاض  ( ؛ حسن سليمان محمود السيد محمد ابراهيم ، تأريخ المملكة العربية الـسعودية               ٢٦١ – ٢٤٩ : ١

 – ١٩٨٤ / n.p(  مجلـد    ٢ ؛ عبداالله صالح عثيمان ، تأريخ المملكة العربيـة الـسعودية ،              ١٩١،  ) ١٩٧٣

     ، ما يجب أن يعرفه المسلم من حقائق النـصرانية والتبـشير             ابراهيم سليمان الجبهان   ؛   ١٣٧: ٢،   ) ١٩٨٥

)n.p ، n.d. ، الشرعية الـسياسية وإنتـاج التـأريخ    ((، مدوي الرشيدأنظر كذلك  . ٣٩ – ٣٨political 

Legitimacy and the Prodution of history ((في أمـن الـشرق الأوسـط   في آفاق الجديدة in New 

Frontiers in ed. Middle East Security  آتـون  (( ؛ ٣٥ – ٣٣، ) ١٩٩٩نيويـورك  (  لينور مـارتن
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Anon تراث الملك عبدالعزيز ، The Legacy of King Abdul Aziz (( ١٦؛ العربية السعودية )  بحلول

٤ – ٣) : ١٩٩٩.  

 ٦-الجغرافيـة والـسكان   : شيعة في المملكة العربية الـسعودية        ،  ال   رابطة عموم الشيعة في السعودية    ) ٧(

 ؛  ٣- ١ ،   ١٩٨٩ سبتمبر   ٦.التحولات الرئيسية     :  ؛ وتأريخ الشيعة   ٥ ،   ٢ – ١:  ، الصفحات  ١٩٨٩سبتمبر  

 محمـد  ؛ ٣٢ – ٢٦: ١،  ) ١٩٩٣بيـروت  (  ،  الشيعة في المملكة العربية السعودية، مجلدان   حمزة الحسن 

 Lorimerأنظـر كـذلك    . ٩٨ – ٩٥ ) ١٩٩١الريـاض ،  (وعلى ضفاف الخليج  : قطيفسعيد المسلم، ال

,Gazetter 2A   ٦٤٥ – ٦٤٤ ، 2B : ؛ الوكيل السياسي في البحرين الى المقيم السياسي في الخليج ١٥٣٦ 

 ، قـضايا التغييـر   محمد غـانم الرميحـي   ؛ Fo 371/104263/10110/2 ،  ١٩٥٣ اكتوبر ٥الفارسي ، 

 ، لهجة الأمة ، Clive Holes ٤٩ ) ١٩٧٦الكويت  (١٩٧٠ – ١٩٢٠ –والاجتماعي في البحرين السياسي 

  .٢٧٣ – ٢٧٢) : ١٩٩٥ (Bsoas 55والتمدن في الشرق الأوسط الناطق بالعربية ، 

 علي بن الشيخ حسن البلادي    ؛  ٩٩: ١،   ) ١٩٨٥بيروت ،   (  مجلدات   ٣ ، الكشكول ،     يوسف البحريني ) ٨(

 ؛ ٣٩ ، ٢٧ ، ١٩،  ) ١٩٨٦قـم،  (نوار البدرين في تراجم علماء القطيف والاحساء والبحـرين      البحريني ، أ  

: ١،  ) ١٩٩٨ – ١٩٩٠بيـروت ،    (  مجلد   ٢ ، عالم هاجر من المدنيين والمعاصرين،        هشام محمد الشخص  

 ١٩٦٦ – ١٢٠٨ ، موسوعة شعراء البحرين،      محمد عيسى آل مكابس    آ ؛    ٢٧ ،   ٥٢ – ٤٨: ٢ ،   ٢٢ – ٢١

  ،٤ .pts    أصول اللغة واللغوي في البحرين      مهدي عبداالله التاجر   ؛   ٢٠: ١،  ١،  ) ١٠٩٩٨قم،  ( في مجلدين ،

Language and linguistic Drigins in Bahrian :  ٢، ) ١٩٨٢لندن، (لهجة البحرين في اللغة العربية ،

دراسة : لضباب الأسود   ، ساحل ا  محمد سعيد المسلم   ؛   ١٩ – ١٥: ١ ؛ حسن ، الشيعة ،       ٣٤ – ٣٣ ،   ٨ – ٧

 ؛ محـسن   ٢٠٢ ، القطيف ،     idem ؛   ٩٩ – ٩٣،  ) ١٩٧٠بيروت ،   ( تأريخية إنسانية لمنطقة الخليج العربي      

، تأريخ الشيعة محمد حسين المظفر ؛ ٢٢٥ ، ٣٢ : ١) ١٩٦٠بيروت . (  ، مجلّد ٥٦الأمين، أعيان الشيعة ، 

    ٣، من قضايا التأريخ في البحرين، الوثيقـة رقـم            ، علي حبيبة     cf . ٢٦٣ – ٢١٦ ،   ١١١،  ) ١٩٧٠قم،  ( 

)١٠٢ – ١٠١): ١٩٨٤.  

: ١٩٧١ – ١٩٢٠ ، البحـرين ،  سعيد الـشهاب ؛ ) قرمطي  ( s. V0 ، طبعة جديدةإنسكلوبيديا الاسلام) ٩(

  ، تحفة المستفيد بـ تـأريخ      محمد بن عبداالله الإحسائي    ؛   ٧،  ) ١٩٩٦بيروت،  ( قراءة في الوثائق البريطانية     

 ؛ ٢٧٧ ، أنوار البدرين، ٢٥٤ -٢٥٠، ١:  iii  ،)١٩٦٠الرياض،  (zpts الاحساء في القديم والجديد ؛ بلادي

 Sacred Space and ، الفضاء الطاهر والحرب المقدسة Juan Coleجوان كول 

Holy War : ، السياسة والثقافة والتأريخ للاسلام الشيعيThe Politics and History of Shiite Islam 

   . ٥٦ ،٣٣ – ٣٢ ، ٤) ٢٠٠٢لندن ، (

لندن ،  (  ، الشيعة في السعودية والواقع الصعب والتطلّعات المشروعة          رابطة أمة الشيعة في السعودية    ) ١٠(

  .٧٥ ، ٢٧: ١ ؛ حسن ، الشيعة ، ٢٨،  ) ١٩٩١
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رلس بـل    ؛ جا  ١٠١ – ٩٩ ؛ مسلم، ساحل الضباب ،       ١٦: ٢ ،   ٨١ – ٨٠ ،   ٢٩: ١ ،   حسن ، الشيعة  ) ١١(

 ؛ ١٩١ ، ٦٥، ) ١٩٦٠لنـدن ،   ( PersonalColumn العمـود الشخـصي   charles Belgraveكريـف  

 Fisher-Folk and Fish – Traps ، جماهير السماكين وشباك السمك في البحرين R.B.Serjentسيرجنت 

in al-Bahrain ، BSDAS 31(1968) :  لدولة  ، القبيلة وافؤاد خوري ؛ ٥٠٧ – ٥٠٦ ، ٤٨٩الصفحات

التحول في السلطة الاجتماعية والسياسية في دولـة عربيـة    :  Tribe and State in Bahrainفي البحرين 

The Transformation of social and  Political Authority in an Arab state)  ، ١٩٨٠شيكاغو( ،

١١٣ – ١١٢ ، ١٠٥.  

 ؛ انسكلوبيديا الاسلام ، طبعة ١ التطلّعات الرئيسية ،   ،  تأريخ الشيعة ،     رابطة أمة الشيعة في السعودية    ) ١٢(

  .القطيف ) s.70 ) katifجديدة 

  .١٠١ – ٩٧،  ) ١٩٩١بيروت ، ( ، الشيخ حسن علي البدر القطيفي فؤاد الحمد) ١٣(

   . ٢٩ – ٢٨ ، Tribe and state ، القبيلة والدولة تاجر) ١٤(

   . ٢٩ – ٢٨ ، Tribe and State ، القبيلة والدولة خوري) ١٥(

سبتمبر  ( ١٠٢المسار الاقليمي ومستقبل الحركة الاسلامية الثورة الاسلامية        :  ، البحرين    Anon أنون) ١٦(

 ٢٥ ، ١٩٩٦ أغـسطس   ٢٦ Bahrain Freedom Movement ؛ حركة حرية البحـرين  ٢٧ ) : ١٩٨٨

 ٢٠ ، و  ١٩٩٧زيـران    ح ١٩ ،   ١٩٩٧ مـايس    ٣ ،   ١٩٩٧ فبراير   ١٠ ،   ١٩٩٧ يناير   ١٩ ،   ١٩٩٦ديسمبر  

 ،  لؤلؤة البحرين في يوسف البحرينيانظر كذلك  . ٩ ؛ شهابي ، البحرين ، http:llvob.org ، ١٩٩٧يوليو 

 ، قضية البحـرين بـين المـد         يوسف الفلكي  ؛   ٤٤٢ ) ١٩٦٦النجف ،   ( الاجازات وتراجم الرجال الحديث     

     مشكلة التغيير الـسياسي والاجتمـاعي      : حرين   ، الب  محمد غانم الرميحي   ؛   ١٦ – ١٠ ؛   (n.p,n.d)والهدير  

  . ٢٨٧،  ) ١٩٩٥بيروت ، (

طهـران ،   (  محمد دبير سـياكي      .ed ، سفرنامة أبو معين حميد الدين ناصر بن خسرو           ناصر خسرو ) ١٧(

قرمطي ؛ ولـيم بلكريـف   ) Karmatir (s.v ؛ انسكلوبيديا الاسلام ، طبعة جديدة ،      ١١٠ – ١٠٩،   ) ١٩٥٦

Willian Palgrave رواية شخصية لرحلة سنة كاملة في مركز وشرق العربية الـسعودية  .A Personal 

Narrative of a year's Tourney through Central and Eastern Arabiaلندن ،  ( ١٨٦٣ – ١٨٦٢

نيويـورك ،   ( The Crale of islamمهـد الاسـلام   :  ، العربيـة  s.m zwemer ؛ رويمر ٣٦٨) ١٨٦٩

 ، The Heart of Arabian ، قلب الجزيـرة العربيـة   John philpyجون فلبي  . ١١٦ – ١١٥) ١٩٠٠

 – ١٠٧ esp  ؛ جبيبة ، من قـضايا التـأريخ،         ٧: ١،     ) ١٩٢٢لندن ،   ( ذكريات سفر واكتشاف ، مجلدات      

١١٠ .   
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ن  ،  عنـوا    عثمان بن بشر   cf ،   ١٥٤ – ١٥٣ ،   ١٣٠ – ١٢٤ ،   ١١١ – ١٠٦: ١ ،   حسن ، الشيعة  ) ١٨(

، حسين بن  غنـام     ؛   ٢٧٩ – ٢٧٧: ٢،  ١٠٠ – ٩٩: ١،   ) ١٩٦٧بيروت ،    ( 2ptsالمجد في تأريخ نجد ،      

   .١٩٥ – ١٩٢ ، ١٨٧ – ١٨٢ ، ١٧٩، ) ١٩٦١القاهرة ، ( تأريخ نجد 

 ؛ رابطة أمـة     ٢٧ ،   ١٦ – ٩: ٢ ،   ٣٥٢ – ٣٥١: ١ ؛ حسن ، الشيعة ،       ٢٦٣ – ٢٦٠ ،   مسلم، واحة ) ١٩(

       حسن الصفار ، الشيخ علي بـلادي القطيفـي القـديهي           ؛   ٣٩، الشيعة في السعودية ،      الشيعة في السعودية    

  مدى فعالية آل سعود في الاحـساء والقطيـف ، الثـورة              Anon ؛ آنون    ٥١ – ٤٨،   ) ١٩٩٠بيروت ،   ( 

الشيعة فـي   (Guido Steinberg أنظر كذلك كيدوستاينبرغ ٢٢ – ١٨ ) : ١٩٨٨سبتمبر  ( ١٠٢الاسلامية 

 ، الشيعة الإثنـا عـشرية فـي الأزمـان           ١٩٥٣ – ١٩١٣،  ) الاحساء  (المحافظة الشرقية للعربية السعودية     

 The Twelver Shia in Modern Times : Religious الثقافة الدينية والتأريخ السياسي: المعاصرة 

Culture And Political History ed. Rainer Brunner And Werner Ende)  ، ٣١) ١٩٨٥ليدن – 

 – ١٥٣) ١٩٩٨نيويورك  (The Dream Palace of the Arabs ، قصر الاحلام للعرب فؤاد عجمي ؛ ٣٥

١٥٤.   

 ؛  ٤٨ – ٢٥ ،   ١٥ - ١٤الصفحات   ) ٢٠٠٣برنستون  (  ، الطبعة الثانية     إسحاق نقاش ، شيعة العراق    ) ٢٠(

راجع الهامش بالكامل في ملف ( … ١٩٠٤ أغسطس ٣ بي ، نقيب زيد طالبتقرير حول الجزيرة العربية بقلم 

 كوخان سيتنسايا أطروحة ١٩٠٨ – ١٨٩٠، الادارة العثمانية للعراق ، )   المترجم-الهوامش باللغة الانكليزية 

 Thomas ؛ ثوماس إيخ ٣٢٧ ، ٢٨٠ – ٢٧٥ ، ٢٤٤ – ٢٢٢ الصفحات ١٩٩٤دكتوراه من جامعة مانجستر 

Eich ع فيالعراق الحمداني   أبو  الهدى ، الرفاعية والتشيD1 80) ١٥١ ، ١٤٨ ، ١٤٣) : ٢٠٠٣.   

لنـدن ،    ( ١٩٢١ – ١٩١٤دمار الامبراطورية العثمانيـة ،      :  ، انكلترا والشرق الأوسط      أيلي قدوري ) ٢١(

 –ومصادر أخرى يمكن مراجعتها في ملحق الهوامش باللغة الانكليزية          (  ؛   ٢٠٣ ،   ١٦١ – ١٥٩،   ) ١٩٥٦

   ، تأريخ القضية العراقية ، الطبعـة الثانيـة         محمد مهدي البصير  ؛  … )  المترجم – )٢١(الهامش المذكور رقم    

عبدالمحـسن   ، فرسان العروبة في العراق ، مذكّرات         صلاح الدين الصباغ   ؛   ٤٥ – ٤٤: ١،   ) ١٩٩٠لندن  (

 ، ٤٧ – ٤٥ ،   ٣١ – ٢٩ ،   ١٥،  ) ١٩٧٨بغـداد   (  ودوره في تأريخ العراق الـسياسي المعاصـر          السعدون

،  ) ١٩٨٧بغداد ،    ( ١٩٣٢ ، نوري السعيد ودوره في السياسة العراقية حتى عام           عبدالرزاق أحمد الناصري  

      ١٩٥٨ – ١٩٢١ ، الجيش والسلطة في العـراق الملكـي ،   عقيل الناصـري  ؛ ٣١ ، ٢٨ ، ٢١ ،   ١٧ – ١٥

 ، أحمـد الزيـدي   كتاب  ، قائمة من ضباط عثمانيين سباقين يمكن أن توجد في٥٥ ،  ٤٣،  ) ٢٠٠٠دمشق ،   (

   . ٤٤٣ – ٤٣٣ ) ١٩٩٠بيروت ، ( البناء المعنوي للقوة المسلّحة العراقية 

بيركلي ، (تأريخ لبنان يعاد تقييمه : Ahhouse of Many Mansions   ، بيت بعدة قصوركمال سالبي) ٢٢(

 The Modern History of Lebanon ؛ تأريخ لبنان الحديث ١٣٧ ، ١١٩ ، ٩١ - ٩٠ ، ٨٧،  ) ١٩٨٨

  ، لبنـان بلـد ممـزق     Elizabeth Picard ؛ اليزابيث بيكـارد  xvi - xviiالصفحات  ) ١٩٦٥لندن ، ( 
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Lebanon, a Shattered Country    أساطير وحقائق عن الحروب في لبنان، متـرجم؛ فـرانكلين فيليـب ، 

Franklin Philip )  ، ١٥ - ١٣ ) ١٩٩٦نيويورك.  

 ،   محسن الأمين  ؛   ١٤٣ : ١،   ) ١٩٦٤بغداد ،   ( ، آمال العمل ، مجلدان      لعامليمحمد بن حسن الحر ا    ) ٢٣(

 ؛ أحمـد    ٣٠: ١ ؛ أعيـان الـشيعة ،        ٦٧ - ٦٥ ،   ٤٦ ،   ٣٧ - ٣٥،  ) ١٩٦١بيروت ،   ( خطط جبل عامل    

 ، كتـاب    محمد كرد علي   ؛   ٢٤٠ - ٢٣٩) : ١٩١٠( ،   ٢رضا، المثاولة أو الشيعة في جبل عامل،  العرفان          

 ،  محمد تقي الفقيه   ؛   ٢٥٢ ،   ٦ : ٣ ) ١٩٢٨ - ١٩٢٥دمشق  (  في ثلاث مجلدات ،      PTS ٦ ،   خطط الشام 

لندن، (  ؛ علي مروة ، التشيع بين جبل عامل وإيران           ٤٣ - ٣٣،  ) ١٩٨٦بيروت ،   ( جبل عامل في التأريخ     

 ؛  ٦١) ١٩٩١بيـروت ،    (  ، منطلق الحياة الثقافية في جبل عامـل          محمد كاظم مكي   ؛   ١٣ - ١٢،  ) ١٩٨٧

 ٢٥،   ) ١٩٩٣بيروت ،   ( الحياة السياسية والثقافية     : ١٦٩٧ - ١٥١٦ ، جبل عامل ،      علي ابراهيم درويش  

 ، صفحات   نوال فياض  ؛   ٢٥،  ) ١٩٩٤بيروت ،   ( ؛ هاشم عثمان، تأريخ الشيعة في سهل بلاد الشام الشمالي           

  .١٨،  ) ١٩٩٨بيروت ، ( من تأريخ جبل عامل في العهدين العثماني والفرنسي 

 ،  ١٤ ؛ مروة ، التشيع ،       ١٦٨ - ١٦٣ ؛ مظفر ، تأريخ الشيعة ،        ٧١ - ٦٧ ،   أمين ، خطط جبل عامل    ) ٢٤(

 ، ١٤ ، House of Many Mansions ، السالبي ، بيت بعـدة قـصور   ٤٧ ؛ عثمان ، تأريخ الشيعة، ١٦

١١٨.  

بيروت ، فرانسس هورس وكمـال       ، تأريخ    صالح ابن يحيى   ؛   ١١٣ - ١٠٨ ،   عثمان ، تأريخ الشيعة   ) ٢٥(

 ؛ تنوس الشدياق ، كتاب أخبار الأعيان في جبـل لبنـان ،              ١٩٥ ،   ٢٨ - ٢٧،  ) ١٩٦٩بيروت ،   ( ليبي  ص

 ، مـن الفـتح      ١٥١٦ - ٦٣٥ ، لبنان ،     محمد علي مكي   ؛   ٣٠١ ،   ٢٠٨ : ٢،   ) ١٩٧٠بيروت ،   ( مجلدان  

 ، الجـذور    محمد كوراني  ؛   ٢٦٦ - ٢٦٣ ،   ٢٣٢ - ٢١٣،   ) ١٩٧٧بيروت ،   ( العربي الى الفتح العثماني     

 ،  محمـد زعيتـر    ؛   ٦٣ ،   ٦٠ - ٥٥،   ) ١٩٩٣بيـروت ،    ( التأريخية للمقاومة الاسلامية في جبل عامـل        

، الشيعة في لبنـان     عبدالرحيم أبو حسين   ؛   ٥٧ - ٥٥،   ) ١٩٩٤بيروت ،   ( المارونية في لبنان قديماً وحديثاً      

 The Shiites in Lebanon and the Ottomans in والسابع عشر والعثمانيون في القرنين السادس عشر

the Sixteenth and Seventeenth Centuries)     راجع هذا العنوان بالكامل في الهـامش المـذكور فـي

  .١٠٤ - ١٠٣ ، ١٤ ؛ سليبي ، بيت بعدة قصور ، ١١١ - ١٠٩،  ) ١٩٩٣روما ، ( ، )  المترجم-الأصل 

فيليـب   ؛   ٣٢٩ ،   ٣٠٨،   ) ١٩٥١بيروت ،    (١٦٩٩ - ١٠٩٥تأريخ الأزمنة ،    ،  إستيفانوس الدويهي ) ٢٦(

 ؛ ٤٦ - ٤٢ ، ٣٧ - ٣١ ، ١٩ - ١٨، الـصفحات  ) Harisaو 1970 (، كسروان عبر التـأريخ ،  الخازن

بيـت شـباب ،      ( ١٦٥٣ - ١٥٩٠  الثاني أمير لبنان ؛ إدارته وسياسته ،          فخر الدين المعني  بولس قرعلي ،    

 ،  ٧٣،   ) ١٩٨٥بيروت ،   (  ؛ يوسف أبي صعاب ، تأريخ الكفر، كسروان وعصورها           ٤١ - ٣٦،   )١٩٣٧

 ، لبنـان    أنـيس صـايغ    ؛   ٩٦ ،   ٨٤،   ) ١٩٩٥بيروت ،   (  ؛ بولس نُجيم، القضية اللبنانية       ٨٨ ،   ٨١ - ٧٦

بيـروت  (  ، جبل عامل في الحرب الكونيـة         سليمان ظاهر  ؛   ٩١ ،   ٨٧ - ٨٦) ١٩٥٥بيروت ،   ( الطائفي  

 ؛ ٧٢ ؛ أمين، خطط جبل عامل ،     ١٣٩ - ١٣٨ ،   ٩٥ ،   ٥٨ - ٥٧؛ زعيتر، المارونية ،     ٢٣ - ٢٢،  ) ١٩٨٦
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 ١٠٥ ؛ سليبي ، بيت بعدة قصور ،         ١٢٨ ؛ درويش ، جبل عامل،       ١٠٠ - ٩٩مكي، منطلق الحياة الثقافية ،      

نـان   ، الوجهاء ورجال الدين في جبـل لب Richard Van Leeuwen ؛ ريجارد فان ليوين ١٢٦ ، ١٠٦ -

Notables and clergy in Mount Lebanon :    ، ١٨٤٠ - ١٧٣٦شيوخ الخازن والكنيـسة المارونيـة    

 ؛ ليلى فواز ، مناسبة للحرب ،        ١٧٩ - ١٧٨ ،   ١٥٠ - ١٤٩ ،   ١٠٦ ،   ٨٥ ،   ٨٣ - ٨٢ ) ١٩٩٤ليدن ،   ( 

An Occasion for War :  ١٥ ، ١٣ ، )١٩٩٤لندن (  ، ١٨٦٠الصراع الأهلي في لبنان ودمشق في عام.  

 ؛  ١٦: ١ ؛ أعيان الـشيعة ،       ٥٢ ؛ أمين ، خطط جبل عامل ،         ٢٤٢ - ٢٤١ ،   ٢٣٧ ،   رضا ، المتاولة  ) ٢٧(

 - ٤٨٠،  ) ١٩٧٣سـيدون ،    (  ؛ علي الزين ، للبحث عن تأريخنا في لبنـان            ٣٢ - ٣١فقيه ، جبل عامل ،      

بيروت ( ات من تأريخ جبل عامل       ؛ المجلس الثقافي للبنان الجنوبي، صفح      ٢٧ ؛ درويش ، جبل عامل ،        ٤٨١

 ؛ منذر جابر ، الشيعة في جبل عامل بين المبدأية           ٦٥ ؛ مكي ، منطلق الحياة الثقافية ،           ٩٧ - ٩٦،  ) ١٩٧٩

موسى الـصدر   :  ، لبنان تحدى     مجيد حلاوي  ؛   ٦٦ - ٦٤) : ١٩٩٣ ( ١٠٥والحفاظ على الذات ، المنطلق      

 ، لبنـان  محمد الخالدي الصفدي  أحمد ابن أنظر كذلك    . ٣٣ ، ) Boulder,colo.,1992(والمجتمع الشيعي   

 ٦٩ ، ٦٦ ،   ١٦،  ) ١٩٦٩بيروت ،    ( أسد رستم وفؤاد البستاني    edفي عهد الأمير فخرالدين المعني الثاني،       

- ١٥٠ ، ١٣٧ ، ١٣١ ، ٩٢ ، ٧٦ ، ٧٠.  

   امل ، الطبعـة الثانيـة    ؛ محمد جابر الصفاء ، تأريخ جبل ع٦٠٣ - ٤٨٥ ، زين ، للبحث عن تأريخنا ) ٢٨(

      ١٢٤٧ - ١١٦٣، جبل عامـل فـي قـرن ،          حيدر رضا الركيني   ؛   ١٣٨ - ١١٧ ،   ١٠٤،   ) n.dبيروت  ( 

 imam The ، الإمــام المغيــب فــؤاد عجمــي ؛ ١٠٠ - ٩٩ ، ٥٣ - ٥٢، ١١، ) ١٩٩٨بيــروت ، ( 

Vanished :  ى ، ؛ حلاوي ٥٤ - ٥٢، ) ١٩٨٦إثاكا، ( موسى الصدر وشيعة لبنان٢١ - ٢٠، لبنان تحد ، 

٣٥ - ٣٤ .   

 - ١٥٧٥ ، Provincial Leaderships in Syria ، القيادات المحلية في سوريا عبدالرحيم أبو حسين) ٢٩(

لبنان ، وإمارة   :  ؛ الرؤية من استانبول      ١٥٢ - ١٤٨ ،   ١٤٤ ،   ١٣٤ ،   ١٣٠،   ) ١٩٨٥بيروت ،    ( ١٦٥٠

   ١٧١١ - ١٥٤٦نية ، الدروز في وثائق المحكمة العليا العثما

The View from Istanbul: Lebanan and the Druze Emirate in the Ottoman Chancery 
Documents,1546-1711  

 - ١٤٤ ؛ سليبي ، بيتُ بعـدة قـصور ،   ١١٥ - ١١٤ الشيعة في لبنان ،    idem ؛   ١٢٧،   ) ٢٠٠٤لندن ،   (

 ؛  ١٢٨ - ١٢٧؛ عجمـي ، الإمـام المغيـب ،          ) وسهرف ( .s.v ؛ انسكلوبيديا الاسلام، طبعة جديدة ،        ١٤٥

معالم في  :  ؛ هاني فحص ، الشيعة والدولة في لبنان          ١٥١ - ١٥٠ ،   ٩٠ ،   ٣٦ - ٣٥حلاوي، لبنان تحدى ،     

 - ١٥٠ ،   ١٤٠ ،   ١١٦ - ١٠٧ ؛ درويش ، جبـل عامـل،         ٩٣ - ٩٢) ١٩٩٦بيروت ،   ( الرؤية والذاكرة   

٢٣١ ، ٢٢٩ ، ١٥١ .  
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 ؛ شكسبير الى الـسير بيرسـي   FO 371/3044/35392 ، ١٩١٧ يناير ١٢ ، بن سعودالعلاقات مع ا) ٣٠(

 الـسعودي للاحـساء يعـاد    ١٩١٣ ، احتلال عام Jacob Goldberg في ٢، طرد رسالة محولة رقم سكوك

   .٢٥ - ٢٢) : ١٩٨٢ ( Mes 18تقييمه ، 

 ينـاير  ٤  في الخليج الفارسي ، Political Resident) المندوب السامي (شكسبير الى المقيم السياسي ) ٣١(

١٩١٥ ، No.s13,Fo 371/2473/30472 ؛ بريطانيا العظمى ، دائرة الوكيل المدني ، عرب ما بين النهرين 

The Arab of Mesopotamia)  ، ؛ المندوب السامي السياسي في الخلـيج  ٤٧ - ٤٥،  ) ١٩١٧البصرة 

 ، جاكوب R/15/2/74 10 ، ١٩٢٣ لعام ١٧٣ ، العدد ١٩٢٣يونيو /  حزيران ١٤الفارسي الى ابن سعود ، 

 ) الفعالة في التكوين(سني التقويم :   السياسية الخارجية للعربية السعودية Jacob Goldbergكولدبيرج 

The Foreign Policy of Saudi Arabia: The Formative Years  

١٩١٨ - ١٩٠٢) Cambridge Mass, 1986 ( ،؛ جي بي ١٩٨ - ١٩٦ ، ١٤٧ - ١٤٥ ، ١٣١ ، ١٢٤ 

 John ؛ جـون فيلبـي   ١١٣ - ١١٢،  ) ١٩٦٤نيويـورك ،  (  الحدود العربية الشرقية، J.B.Kellyكيلي 

Philby ٢٧٤ ، ٢٦٩، ) ١٩٥٥لندن ، (  ، العربية السعودية.  

 ،  ٢٥ ؛ أبو زلام ، عبدالعزيز آل سعود ،          ١٧١ - ١٦٩ ،   ١٦٣ - ١٤٥،  قلعجي ، موعد مع الشجاعة    ) ٣٢(

 ، تأريخ الدولة السعودية حتـى       مديحة أحمد درويش   ؛   ٤٣٩ - ٤٣٧ ،   ٤٢٨ ،   ٤٢٠ - ٤١٩ ،   ١٦٩ ،   ٥١

  .٨٤، ) ١٩٨٣جدة ، ( الربع الأول من القرن العشرين ، الطبعة الثانية ، 

 ؛ آنون ، السياسة الخارجية السعودية ، ١١٦ - ١١٥ ، ١٠٤ - ١٠١، ٨٢ - ٨٠: ٢ ، حسن ، الشيعة ) ٣٣(

 ، السعوديون والحل    محمد جلال كشك  أنظر كذلك    . ١١) : ١٩٨٤يناير   ( ٤٥اية ، الثورة الاسلامية     بداية النه 

 ؛ ترجمـة    ٦٠ - ٤٥٩،  ) ١٩٨٤القـاهرة ،    ( مصدر الشرعية للنظام السعودي ، طبعة رابعـة         : الاسلامي  

   ، ١٩١٤ مايو ١٥معاهدة بين ابن سعود والأتراك ، 

Fo 371/2769/236112  

تـشرين ثـاني    / نـوفمبر    ( ١٠٤ ، الثورة الاسـلامية      الزعيم أحمد بن الشيخ مهدي نصر االله      آنون،  ) ٣٤(

 ؛ حسن علـى آل      ٥٤ - ٥١ ؛ رابطة أمة الشيعة في السعودية ، الشيعة في السعودية ،             ٤٤ - ٤٣) : ١٩٨٨

 ن علي البدرأحمد ، الشيخ حس ؛ ٢٤ - ٢، ) ١٩١١النجف، (بدر القطيفي ، دعوة الموحدين الى حماية الدين 

راجـع أيـضاً     . ١٠٩ - ١٠٦: ٢ ،   ٣٤٥ ،   ٣٣٠: ١ ؛ حسن ، الـشيعة ،        ١١٧ ،   ١١٤ - ١١٢،  القطيفي

  الـصفحة  The Shiites in the Eastern Province الشيعة في المحافظة الشرقية Steinbergستاينبيرج 

245.   

، ) ١٩٧٨ - ١٩٦٩بغداد ، ( ات،  مجلد ٦ ،   علي الوردي ، لمحات اجتماعية من تأريخ العراق الحديث        ) ٣٥(

لنـدن ،   ( من فيصل الأول الـى صـدام حـسين          :  ، دولة الاستعارة القومية      حسن العلوي  ؛   ٧٧ - ٧٢: ٤

      دفاعاً عن العرا ق، الـشعب ، ا لـوطن والهويـة            :   ، نصوص مضادة     علاء اللامي  ؛   ٣٤ - ٣٣،  )١٩٩٣

 )n.p,n.d (  ،vv        ، من الثورة    ابراهيم الراوي راجع كذلك    . ٥٠ ،   ٤٧ - ٤٥ ؛ ناصري ، الجيش والسلطة ، 
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 ،  محمد رؤوف الـشيخلي    ؛   ٢٢ - ١٩،  ) ١٩٦٩بيروت ،   ( ذكريات  : العربية الكبرى الى العراق الحديث      

 ؛  ٤٠٩ ،   ٣٨٧ - ٣٨٦: ٢،  ) ١٩٧٢البـصرة ،    ( مراحل الحياة في الفترة المظلمة وما بعدها ، مجلـدان ،            

 ، صفحات من تأريخ العراق المعاصر ،        كمال مظهر أحمد   ؛   ٨٥ - ٨٣ ،   ٥٦ - ٣٨،  نوري سعيد  ،   ناصري

 ،  قـدوري  ؛   ١٥ ، فرسان العروبـة،      صباغ ؛   ٧٧ - ٧٥ ،   ٥٠ - ٤٩،   ) ١٩٨٧بغداد ،   ( دراسات تحليلية   

The Chatham House Version, 255.  

 بـين النهـرين   ، بـلاد مـا  Neglected War The ، الحرب المهملـة  A.J.Barker أي جي باركر) ٣٦(

Mesopotomia ، روسيل برادون ؛ ٧٧ - ٧٦، ) ١٩٦٧لندن ،  ( ١٩١٨ - ١٩١٤ Russell Braddon ،

بـلاد مـا بـين النهـرين     : ، الولاءات أرنولد ولسن ؛ ٢٦ - ٢٥، ) ١٩٦٩لندن ،  ( The Siegeالحصار 

Loyalties: Mesopotamia ، ٣٥ - ٣٣ ، ٢٣ - ٢٢،   ) ١٩٣٠لندن ،  ( ١٩١٧ - ١٩١٤.  

 ،  عبدالـشهيد الياسـري    ؛   ٣٠٩ - ٣٠٨) : ١٩٢١ (٦ ، العرفـان     محمد رضا الشبيبي، يوم الشعيبة    ) ٣٧(

 ، ثورة النجف علـى الانكليـز أو      حسن الأسدي  ؛   ٧٨ - ٦٨،   ) ١٩٦٦النجف،  (البطولة في ثورة العشرين     

علماء الدين في الجهاد ،      ، دور      حسن شبر  ؛   ٩٢ - ٩١،   ) ١٩٧٥بغداد ،   ( الشرارة الأولى لثورة العشرين     

 ، واقعة الشعيبة ضد الاحتلال الانكليزي ، الموسم         خطيب الطريحي  ؛   ٧) : ١٩٨٨ نوفمبر   ٧(  ،   ٣٦٥الجهاد  

 ؛  ٤٠ - ٣٨،  ) ١٩٨٥بيـروت ،    (  ؛ آنون ، الحركة الاسلامية في العـراق ،           ٣٤٤ - ٣٤١) ١٩٩٤ ( ١٩

 ،  ٧٩،   ) ١٩٩٥بيـروت ،     ( ١٩٢٠ - ١٩٠٠ر ،    ، دور علماء الشيعة في مواجهة الاستعما       سليم الحسني 

          ٧٧ ، النجف ومقاومة الاسـتبداد الـداخلي والاسـتكبار الخـارجي ، المنطلـق                -علي الأحمد  ؛   ١٠١ ،   ٨٤

الكويـت ،    (١٩١٨ - ١٩٠٨ ، العودة القبيلة في البصرة ،        خالد حمود السعدون   ؛   ١٠٥ ،   ١٠٣) : ١٩٩١( 

ودوره السياسي فـي     ) ١٩٦٣ - ١٨٩٠ ( شيخ محمد الخالصي   ،   ليزاردبيرجين   ؛   ٢٧٨ - ٢٧٧،  ) ١٩٨٨

   ١٩٢٠ - ١٩١٠العراق وإيران في أوائل القرن العشرين 

Shaykh Muhammad al - Khalisi and His Politcal Role in Iraq and Iran in the 1910s and 
1920s in Brunner and Ende, The Twelver Shia, 226 - 27. 

،  ) ١٩٥٢بغداد،  ( ونتائجها   ١٩٢٠ سنة   الحقائق الناصعة في الثورة العراقية     ،   يق المزهر الفرعون  فر) ٣٨(

 ، شـعراء الغـري أو       علي الخاقاني  ؛   ٩٩ - ٩٧،  ) ١٩٦٣بغداد ،   ( ، الاحلام ،     علي الشرقي  ؛   ٣٧ - ٣٦

 - ١٢٩ : ٤محات ،    ل علي الوردي  ؛   ١٥٠ - ١٤٩ : ٩،  ) ١٩٨٨قم،  (  مجلد   ١٢النجفيات ، الطبعة الثانية     

    ١٩٤١ - ١٩١٤ ؛ رؤوف الواعظ، الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقـي الحـديث ،              ١٤٦ ،   ١٣٤ ،   ١٣٠

 ؛  ٦٤ ،   ١٩٨٩باريس ،   ( ، الشيعة والدولة القومية في العراق        حسن العلوي  ؛   ٣٢ - ٢٨،  ) ١٩٧٤بغداد ،   ( 

 أحمـد الحبـوبي    ؛   ٢٥ ) : ١٩٨٤ديـسمبر    ١٧ ( ٢٥ - ٢٤ ، التيار الجديـد      محمد سعيد الحبوبي  آنون ،   

Intineraire al- nationaliste arabe Mal63" )  سعيد السامرائي ؛ ١١٦ ، ١١٢): ١٩٩٩ آذار -يناير ،

، الوقائع الحقيقية في    علي البازركان راجع كذلك   . ١١١،   ) ١٩٩٣لندن ،   (الواقع والحل   :  الطائفية في العراق  

  .٧٤ - ٧٣ ، ٦٣ - ٦٢،  ) ١٩٩١بغداد ، ( الثورة العراقية طبعة ثانية 
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       قـصة الحركـة القوميـة العربيـة     : The Arab Awakening  الصحوة العربية ، جورج أنتونيوس) ٣٩(

     2pts ، قوافل العروبة ومواكبها خـلال العـصور      محمد جميل بيهوم   ؛   ١٠٦ ،   ٩٥،   ) ١٩٤٦نيويورك ،   ( 

) ١٩٥٧بيروت ،   ( رب والترك في الصراع بين الشرق والغرب         ، الع  idem ؛   ٢١: ٢،   ) ١٩٤٨بيروت  ( 

esp ؛ زين ١٥٨ - ١٥٣ n.   زين ، العلاقات العربية التركية وظهور القوميـة العربيـة Arab - Turkis 

Relations and the Emergence of Arab Nationalism )  .  ، ؛ ١٢٤ ، ٨٠ ، ٧٥ ، ١٩٥٨بيـروت 

 - ٤٧٩،   ) ١٩٩١دمشق ،    ( ١٩١٤ - ١٩٠٨لعهد الدستوري العثماني ،     توفيق بيرو ، العرب والترك في ا      

:  ، القومية العربية في القرن العشرين Adeed Dawisha عديد دويشةأنظر كذلك  . ٥٠٠ - ٤٩٩ ، ٤٨٤

    Arab Nationalism in theمن الانتصار الى اليأس  

 Century: From Triumph to Despair  Twentieth )  ، ؛ ٣٣ ، ٣٠ - ٢٩،  ) ٢٠٠٣ برنـستون 

 رشيد The Origins of Arab Nationalism  ed أصول القومية العربية c.Ernest Dawnإرنست دون 

 Philip Khoury , Urban ، فيليـب خـوري   ؛ ٢٣ ، ١٩ ، ١٦،  ) ١٩٩١نيويـورك ،   ( etal . خالدي

Notables and Arab Nationalism  سياسات دمـشق The Politics of Damascus ١٩٢٠ - ١٨٦٠   

حركـة تركيـا   (  ، الأتراك الشباب  في المعارضة Sukru Hanioglu ؛ ٧٤ - ٥٣، ) ١٩٨٣كامبريج ، ( 

العثمانيـة، العروبـة ،   :  ، العرب وتركيا الفتاة حسن كيـالي  ؛ ٢١٦ ، ٢١١،  ) ١٩٩٥اكسفورد ،   ) ( الفتاة  

 Arabs and Young Turks : Ottomanism, Arabism  andالاسلاموية في الامبراطورية العثمانيـة  

Islamism in the Ottoman Eupire , 1908- 1918 (Berkerly ,1997) ٨٤ ،١٣ - ١٢ الصفحات ، 

٢١٢ ، ٢١٠ - ٢٠٨ ، ١١٥ - ١١٤.   

العرفان ) ١١(وصفحات من تأريخ جبل عامل      ) ١ (محمد جابر الصفاء ، الحركة العربية في جبل عامل        ) ٤٠(

٩٠١ - ٩٠٠ ، ٧٧٨ - ٧٧٧) : ١٩٣٩ ( ٢٩ .   

تـأريخ  :  ، سطور من الرسـالة       عادل الصلح أنظر كذلك    . ٢١٦ - ٢٠٦ ،   جابر ، تأريخ جبل عامل    ) ٤١(

 - ١٤٣ ،   ١٠٠ - ٩٤ ،   ٧١،   ) ١٩٦٦بيـروت ،     ( ١٨٧٧حركة استقلالية قامت في المشرق العربي سنة        

 Unاللغة الفرنسية في أصل الهوامش   راجع العنوان بالكامل ب ( Sabrina Mervin صابرينا ميرفن ؛ ١٤٨

reformisme chiitte باريس ، ) (  المترجم- ، وموضوعه عن جبل عامل والشيعة والامبراطورية العثمانية

٢٤١ - ٣٣١ ، ٩ ٢٠٠٠.  

، )١٩٦٧بيروت ،    (مديحة وهادي روحه  ، تأريخ جبع؛    علي مروة  ،   ٣٠٠ : ٤٣،  أمين ، أعيان الشيعة   ) ٤٢(

: ، مطالب جبل عامل   علي عبدالمؤمن شعيب   ؛   ١١٨ - ١١٧ ، ا لجذور التأريخية ،       رانيكو ؛   ٣٧٠ - ٣٦٤

 ؛ وضاح شـرارة ، الأمـة        ٤٩،   ) ١٩٨٧بيروت ،    ( ١٩٣٦ - ١٩٠٠الوحدة والمساواة في لبنان الكبير ،       

  .١١٨ - ١١٧،  ) ١٩٩٦بيروت ، ( العامليون والعصبية العاملية على عتبة الدولة اللبنانية : القلقة 

 حسن محمد ؛ ٧٣  Zeine , Arab - Turkish Relations ، esp  التركية-زين ، العلاقات العربية  ) ٤٣(

غـسان   ؛   ٢٨ - ٢٧،   ) ١٩٨٠بيـروت ،     ( ١٩٢٠ - ١٩١٤، جبل عامل بين الأتراك والفرنسيين ،        سعد  
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، ) ١٩٨٨حزيران   /  يونيو ١٧ - ٥٤٣، أمل   ١٩٢٠ - ١٨٦٥، الحركة العربية في جبل عامل ،        أحمد عيسى 

  .٦٠ ) : ١٩٨٨ يونيو ٢٤ ( ٥٤٤ و ٥٢

 للبحـث عـن     idem ؛   ٤١ - ٣١) : ١٩٧٠ ( ٥٨ ، العرفـان     علي الزين ،آثار العنعنات في تأريخنا     ) ٤٤(

بيروت ،  ( ١٩٤٨ - ١٨٦٤ ، جبل عامل في محيطه العربي ، مصطفى محمد بـازي  ؛  ٣٥ - ٢٣تأريخنا ،   

  .٢٨ - ٢٧ة والدولة في لبنان ،  ، الشيعفحص ؛ ٣٤ - ٣١،  ) ١٩٩٣

  


